





الغلاف للفنان : 
حلمى التونئى 


تمهيد 
ع1 
عزبة ا ذل فى الهم . وصفار شمس العصارى كالذهب المزيف 
”الفالصو" يثيرلالشجن . خفت حركة البيع والشراء فى سوق الخميس 
وتفرق الخلق فى لطقات ودوائر يستأنسون بمضغ الكلمات وتكرار السلام 
وشد الأيادى . يي 


حلقة من الخلق مقاول الأنقار العائد من دول الخليج ليجمع الأنفار 
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الأصل حلواتى" . 


منذ مصرع السادات ‏ رحمه الله وغفر له والراوى يعدل فى الحكاية ' 


تعديلات بسيطة لا تتوقف عندها الآذان وقد شغلتهم: الصور المتلاحقة 
الجريان . 0 


هى صفحات من التاريخ يفرها الزمان وعزية عويس على حالها والراوى 


علمته مصائب الأيام الحرض فى الكلام فاسقط اسم السادات لعدة اسابيع 
كم عاد واستيدله باسم الرئيس حستى مبارك . 


# خ# # 


ملاك الأرض من صغار المزارعين تجمعهم حلقة خاصة . تراودهم ' 


احلام تقسيم الأرض لاقامة ميان عليها بعد تجريفها . طحنتهم الأزمة 
الاقتصادية ولم :تعد فلاحة الأرض تدر عائّدا يشبعهم بعد هجرة القلإحين 
وارتفاع أسعار اليذور والسماد ومغالطات أكاتب الجمعية وارتفاع ' ديون بنك 
1 التسليف وشراهة الدودة . 


من فاته قطار السفر جرف الأرض وباع طينها الأحمر خلسة ‏ لقمائن 
الطوب ٠‏ وانتظر فرج الله » ومن عاد سليما من هناك , اشترى الأفدنة ليدق 
الخوازيق فيها 2 معلنا عن تبويرها وخرابها ٠»‏ حتى انتشرت الأعمدة 
والفرج هى تجريف الأرض وتبويرها » وادخالها فى كردون المدينة وبناء 
المساكن عليها . 


كلمة كلمة ”التقسيم" أصبحت هى المارد الجنى فى حكاية صندوق الدتيا . 
الذى يجلب الثراء لمن يفك عثرته وينقذه من 0 


والرد الجاهز على الشقاه : يسمع من #يقك " رينا 4 أو ”قال الله 0 
فالك" 5 


ولد ابوجعفر الغفير السايق للعزبة أتى بالخريطة من الجيزة » خريطة 
مختومة . وترتدقع وتتخفض الأسعار وفقا لهذه الخريطة المزعومة . 

فى كل سوق تظهر خريطة جديدة معدلة » ومن امتلك خريطة أو جزءا 
منها . ظهر وكأنه امتلك خزاتة ينك . وباع بسعر اعلى ٠‏ ومن فاته الحصول 
على واحدة ٠‏ تتاول العريون . اعطى كلمة . وأجل التنقيذ حتى تتضح 
الأمون . 

من يمتلك خريطة مخالفة , يشكك فى خرائط الآخرين , ولد أبوجعقر : 
ملعون 2 ويدعى .انه يمتلك اوراق المشروع تأكمله . 


اوراق الأرض وعقود الشهر العقارى تخب فى الدور ولا يكشف عنها . 
هه صكوك الثراء الموعود وتجرى الكلمات على الألسنة . مسبوقة 
وملحوقة بإن شاء الله . فرجه قريب . على عينى . 


وظلت حركة الييع والشراء راكدة ومحصورة بين الأقارب . أرض فلان' 
اخذها ولد فلان زوج ابنته المسافر الى الكويت . ارض عويضة اخذها ولد 
صميدة وكتب على ابنته الصغرى . أرض عكاشة بيعت لآولاد عمومته . 
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وفجأة دخل الأغراب حلبة الشراء . اقندية ويكوات يآتون بسيارات طلبا 
للشراء واقامة مشروعات . 


ه داه 


اولئك القادمون من البندر لا يعرفون الكلمة 2 ولا يعترفون بقيمة 
٠‏ العائلات 2» يطليون الأوراق لفحصها قبل الكلام » وبأتون ايضا وقى 
خرجت عقود الأرض الملفوفة فى اوراق جرائد ٠‏ ومعها اتنطلقت اعاصير 
فهذا أكل ارض أخيه . وهذا سرق حق اخته المطلقة » وحلت فروع من 
العائلات انقطعت صلتها بالعزية تطالب يحقها المهضوم 5 
4# #6 6د 


يقول الراوى : 

- ياسادة ياكرام . أاصل الحكاية اللى بنى مصر كان فى الأصل 
فى ساعة معلومة من تهار ميمون فاما فتح بطنه واخرج مصارينه ليحنطه 
ويعلقه على باب قصره فى فم الخليج كعادة اهل زمان . خرج له مارد جنى 
وخر ساجدا بين يديه قائلا : 

- اتقذتنى من العذاب يااين آدم » ”شبيك لبيك عبدك وملك يديك" . 

قال له الأمير يهريز بن شهرمان : 

آتنى بكنونز القراعنة . 

أجابه المارد ٠‏ قال : 3 

كنوز الفراعنة مسحورة - آتيك يكنوز لا تفنى . مجوهرات بعدد النجوم 
ونقود ذهبية بعدد رمال شواطىء البحار والصخارى . اصعد الى القلعة 
واقتل السلطان وتسلطن . ْ 

يصفق البنات والصبيان ٠.‏ 

ع عإ اع 


منذ الهوجة التى حلت بعزية عويس بسيب بيوع الأرض وقد قلت 
براه 


الأشغال وكس الكلام وانتشرت الحواديت ٠‏ يتجمع الفلاحون فى السوق 
بحثا عن قطعة لحم وحزمة جرجير واربع بيضات بشق التفس . أما الزيد 
والجبن القريش فقد اختفيا وحل محلهما الزيد والجبن الدانماركيين. 


اهالى عزبة عويس اصبحو! يتسوقون حاجياتهم من سقارة والبدرشين . 
وابوالنمرس ٠‏ وفى الرايحة والجاية يلعنون هذا الزمان . عيونهم على مكتب 
البريد لتلقى الحوالات من الأولاد الذين يطفحون ”الكوتة" فى بلاد التقفط 
الغنية , النقود جرت فى ايديهم . وعزت عليهم اللقمة . 
عويس تستعد لإقامة مشروع لتعليب الخضراوات من كثرتها ويترحمون 
على اللؤاء: ريس وانافه : 

كانت المانجو تباع هنا بالكوم والخضراوات ب ”الشروة" : 

اداع 

شاعت موضة بين التجار » تحويل دكاكينهم الطيتية المقامة على حافة 
الطريق وحول أرض السوق الواسعة الى يوتيكات , تباع فيها الحلى 
والتماثيل الى السياح ويجرى فيها تغيير العملة سرا . وسيد العملات هو 
الدولار . 

بوتيكات توجد بها سجائر وزجاجات كوكاكولا لكنها خالية من رغيف 
الخبز. والجين والفول والطعمية . ش 

وتكفلت العجائز بسد حاجات العزية . يفلحن الأرض الخربة :بزراعة 
الجرجير والخس ويربين الدجاجات والماعز ويحلبن البقر. هى اركان 
صغيرة من الأرض يحافظن على خضرتها ويشقين فى سبيلها . ويبعن 
خيرها فى سوق الخميس ٠.‏ 2 

ذهب المتعلمون الى المدينة » وغاب الرجال فى بلاد النفط ء وبقى 
الجدود والآباء يلوكون حلم التقسيم والرحيل الى اليتدر . 
سنالك افقتات :كسس يالنقن - كفوول عطلة +#كاشيرة يكول :الى" 
ش ش 4 


السعودية . الى الكويت . توظيف الأموال . احلام كالذهب القالصى فى 
شمن الفشبارئ أل قفرى: السوق ‏ 


ا# # ا # 


لا يعرف احد على وجه الدقة متى حل عبدالله صابر بعزبة عويس . هو 
رجل سمين . كرشه أمامه . ووجهه عريض مقلطح كرغيف العيش . وعلى 
خده شامة سوداء كبيرة . عيناه واسعتان مستديرتان وحدقتاه لا تستقرا 
فى موضع ثابت ٠‏ نظراته ليست زائفة أى قلقة » لكنه يقرأ صفحة ما يحيط 
به وما يمن به قراءة واعية . 


عبدالله صابر ضخم البتية واذا سار حرك ذراعيه مطوحا بهما واهتز 
جسده يمينا ويساراء وملابسه الواسعة تجعله يسير متفوخا » فرجل 
بنطلونه تكفى خمسة اشخاص ء وقميصه يتهدل دائما على بطته البارز الى 
الأمام اما الجاكت قهى دائما طويلة وواسعة . 


اذا جلس عبد الله صابر فى مقهى ابتعد عن الكراسى الهشة واختارله 
دكة خشبية ليفرد عليها حجسده بعد أن يزودها الجرسونات بالوسائد . فاذا 
استقر فى جلسته وطايت له القعدة ١‏ بدا الكلام . وحتى تطيب جلسته لايد 
له من كوب شاى صغير بالتعناع , واذا تعذر التعناع ٠‏ لابد من الليمون , 
ومع كوب الشاى » عدة ادوار من كراسى المعسل المعتير . ولا يبدأ 
صاحينا الكلام الا يعد الاتتهاء من شرب الشاى وتدخين المعسل » فهذه 
هى الأصول ؛ فعيب على الرجل أن يتحدث الى آخرين وفى فمه شيشة , 
ينفث منها الدخان فى وجوههم .0 . 

مزاج عبدالله صابر يتصلح يعد نصف ساعة , حيث يدخن الشيشة على 
مهل كما انه يرشف الشاى باردأ » يطلبه ساخنا . ويرشفه بهدوء باردا » 
ومن حين الى آخر يحل عليه مزارع او مالك طالبا النصيحة . فلا يبخل عليه 
عبد الله صابر بكلمة طيية . 

نا ات لمواللةا تددن القنالي وااتفسيادة كر لعي ع د 
بالصبيان والبنات الذين يجلسون على الأرض ويقفون حوله فى دوائر » 
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الصفار فى الاأمام والكبار قى الخلق , فى نظام وهدوء . فاذا علت 
اصوات . حرك الخيرزانة الطويلة فى الهواء . تناولها وهزها . 
- وقفنا فين ياوله فى المرة الماضية ؟ 


تأتيه الإجاية على الفور : 

نابليون فى جزيرة سانت هيلانة . 
يقول عبدالله صاير : 

ك طون : 


يبدأ عبدالله صاير الحكاية ٠‏ نابليون قى الجزيرة » بعد أن اعتقله 
الإنجليز ٠‏ مؤامرات دس السم له . حوض الأسماك الوحيد الذى يرقبه . 
وكيف يرى نفسه ؟ سمكة خرجت من المياه , لكنها لم تمت بعد » كيف يفكر 
فى الهروب ؟ واعلان الحرب على الانجليز مرة أخرى , سبحان المعز المذل 
ياأولاد ٠‏ واذا كانت النقوس كبارا » تعبت فى مرادها الأجسام . 

حكاية وراء حكاية . وكلها حكايات مليئة بالصراعات والهزائم وكذلك 
الانتصارات ٠‏ والخيانة فيها لها دور كبير . صراع النبلاء والقساوسة ولجنة 
الأمن العام . الجيروند واليعاقبة واعدامات دانتون وروبسيير ومارا وسانت 
جوست على المقصلة . 

ومن حين الى آخر عودة الى حكم بروسيا وصراعها مع التمسا وموقف 
الإنجليز المراوغ من الثورة » وقى كل حقبة . شعار : الحرية . المساواة . 
الاخاء . ٠‏ 

الراوى هنا عبدالله صابر يتوقف عند الوصف الدقيق للجى ودقات 
الطبول وهتافات الناس وقول الخطباء , ولا بأس من اشارات الى الف ليلة 
وليلة » ومقتل شجرة الدر » وصراع الخلفاء » وبيت من شعر من هنا ومن 
هناك . واذا سئل عن هذا الخلط , قال لمحدثه : 
متطلبات فن الحكى ياوله . 
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ساعة كاملة يقضيها فئ الخروج من حكاية للدخول فى حكاية اخرى 
٠‏ تنحق بذيلها فإذا اتقضت الساعة توقف عن الحكى كما تتوقف شهرزاد عند 
صياح | الديك . قال : 
أنتهى ادوس 
2 ا وس ٠‏ وهنا 
يطلب لتقمنة كؤيا دورو الا 0 


الطويلة » وجذب الأخرين له ع امن الاجناد . فهذه هى الطقوس الواجبة 
الأداء » فبعد د اتطواف الضغان من الضليان والبنات » يأتى طلبا و 
ف « فهو يقول لهم دوما : 


ويقدم له واحد من الطلبة مسودة مسرحية كتبها ٠‏ فيتناولها عبد الله 
صاير ء قرحا بها يفر صفحاتها ٠‏ يقرا شيئا منها . وفجأة يعلن غضيه على 


صاحيها 2 يقول : 
اين الإهداء ياوله 9 اكتب الإهداء والتاريخ . هذه أصول 20 كيار 
الكتّاب ياوله . 


ينكمش الطالب فى جلده يصمت ء ويتناول القلم , ويكتب شيئا . 


يتناول عبد الله صاير المسرحية ٠‏ وبطيل النظر فى الاهداء 0 وبعدها 
يقول فرحا : 1 

كاتب كبير ياذن الله ياوله . الخطاب يبان من اعتوانه 4 والعنوان جميل 
”حكاية الخالة بهانة" . 


ويفسح له مكانا ليجلس إلى جانبه على الدكة ٠‏ قائلا : 


تعال . تعال . 
“يدفعه الطلاب بينما يتعثر المؤلف قى جلبابه الواسع ويتخذ له ركنا » 

ينشغل عبدالله صاير بزوادته . يساأل : 

فين الزوادة والسيبت ؟ 

تأتى الإجابة على الفور.: 

- وصلت الدار ياأسَتتان .” 

- كله تمام ؟ 

تأتى الاجابة : 

هى احتياجات المعيشة اليومية من قطعة لحم » وخضراوات » وبصل » 
وثوم وبطاطس ٠‏ وعيش ناشف مرحرح ٠‏ وجبن قريش + وبيض »٠‏ يكلف طلبة 
المعهد الزراعى بشرائها كل اسبوع . ووضعها فى الدار . 

احتياجات بسيطة , كيلو ونصف من اللحم يضعه فى ثلاجة صغيرة » 
صاحية ليساقها ويشرب شوريتها . 

طلبة وطالبات عزبة عويس كلهم ابناؤه » درسهم وعلمهم ٠‏ طوال رحلة 
عمره ٠‏ ومن لم يلحقه منهم فى فصول التعليم , استمع إليه وهو يروى لهم 
الحكايات على المقاهى . 

رحلة حياة ٠‏ عجيبة وغريبة ويتقبلها عبدالله صاير بيسمة هادئة . دار 
على القطر المصرى مديرية مديرية » مغضويا عليه » وفى بعض الأحيان 
مطرود! , وكان يتقبل نصيبه راضيا » لم يرفع شكوى . ولم ديحتك بمسئول . 

قى عام 05 لما قامت الثورة فى بر مصر , كان مدرسا فى روضة اطفال 
فى شارع الهرم , بعد نقله وتخفيض درجته » وكان مدرسا فى مدرسة 
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السعيدية الثانوية : 

قال له مدير المتطقة التعليمية بالجيزة : 

أنتت سيب المظاهرات ضد الملك وتلك الفوضى الضارية فى اليلد . 

كيف ياسعادة المدينر ؟ 

أجابه الرجل قائلا : 

تروى لهم حكايات مثيرة . ولا تكف عن ذكر نابليون . 

قال عبد الله صايرن : 

اسهل على الطلبة دراسة رواية ”قصة مدينتين" لديكنز . 

اجاب مدير المنطقة التعليمية فى خبث قائلا : : 

ديكئز يسخر من الثورة الفرنسية يااستاذ » تعصيه الإنجليزى ضد 
الثورة واضح ٠‏ هل تظن ان اساطين التربية فى وزارة المعارف لا يدركون 
أبعاد الأشياء والمسائل . 

يعدها 0 قال له : 

0 الحقاظ على لقمة , 0 سن امجاد 

ال صرخ : 

هذه ليست وزارة النحاس ياشا يااستاذ . هذه وزارة صاحب المقام 
الرفيع نجيب الهلالى باشا التى تحارب الفساد » وتضرب بيد من حديد ٠‏ 
عاودت عيدالله صاير ابتسامته ء قال : 

مالنا والسياسة ياجناب المدير : 

هنا لم يتمالك جناب المدير اعصابه . طلب منه مغادرة مكتيه » وهو 
بهدده بعظائم الأمون . 
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مدرسة قاروق الأول لروضة الأطفال بشارع الهرم . فقال لنقسه , فرجت . 


طويلة . 

بعد شهور قامت الثورة ٠‏ وألغت الوزارة قرار النقل ٠‏ واعادته الى وظيفته 
السابقة كمدرس ثانؤى ٠‏ ولكن فى قنا ٠‏ قانتقل اليها . 
مدرسة ابتدائية هذه المرة فى الكرنك ٠‏ ققال لنقسه : 

- حسنئا فعلت بك الثورة ياعيدالله صاير .. 


وكان النقل بأمر واحد من ضياط الجيش . فى عام 1565 تم اعتقاله 
بدعوى تآييد محمد تجيب قى صراعه مع الرئيس جمال عبد التاصر , ثم 
افرج عنه » واستقر به المقام ثانية فى التعليم » الى عام 3١964‏ . 

يغيب قى بعض الأحدان عبدالله صاير عن محدثيه » يسرح ٠‏ وقى 
لحظات يرى ما مضى وغاب من أيام » ويقول لنفسه متعجبا ٠‏ كيف 
تحملت ؟ 

دقاتر آيام عبدالله صابر المعلنة تسقط الفترة من عام 1504 الى عام 
عن قصد + فاصابته بالزائدة الدودية يقول انها وقعت له فى عام 1١556‏ , 
وليس سنة 1135 ء وأصابة عينه اليسرى بالمياه الييضاء يزعم انها وقعت 
له فى عام ١9317‏ وليس سنة 050 2,2 وقد أهمل فى علاجها يسبب 
الهزيمة . 

ققى الفترة من عام 1154 الى عام 1577 كان معتقلا فى الواحات . 


يعز على النفس اسقاط أحلى ستوات العمر ء وما أحلى ان تسد الواحد 
الفراغات فى حياته بالأكاذيب » فقال ليعض معارقه . إن سنوات عمره 
الساقطة من الحسبان هى سنوات زواجه . 
ومن كثرة ما رأى وسمع صدق حكاية زواجه وطلاقه الوهميين : 
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رقاق عبدالله صابير قى العمل يتحدثون اليه باعتباره واحدا من كبار 
رجال التعليم قى مصر ء مهما تبدلت متاصبه ء سواء كان قى مدرسة 
رياض اصطقال أم قى مدرسة ثاتوية أم قى معهد قتى . 


لكنه يقول لنفسه دوما ٠‏ ثلاثون عاما فى التعليم » ولم اصنع رجالا » 
واكتفيت ييذر بذور . كنت ادور على. المدارس ٠‏ كعمال التراحيل » وفى 
المدرسة الواحدة كنت ايدل الفصول اكش من مرة قى العام . غير ان 
تلاميذه يسعون اليه ويقبلون عليه ٠‏ اينما ذهب , واينما حل . غير ان طرفا . 
من اللعنة التى اصابته لحقت بتلاميذه أيضا ٠‏ ولدس من بينهم مسئول كبير 
أو وزير أوق وكيل وزارة » وائما هم ملح الأرض فى موأقعهم « عرف معظمهم 
السجون ٠‏ وان عملوا بالصحف ققى الصفحات الخلفية . وان التحقوا 
بالجيش قمن أوائل الشهداء . 
يدخن عبدالله صاير الشيشة . ويرشف الشاى ٠‏ ويفيق من خواطره » 
يقول للجالس الى جواره على الدكة : 
هه حكايات خالة بهانة . يوسف أدريس جديد باوله . 
وبعدها مباشرة يقول فى سذاجة . 
- أعظم كاتب مسرحى عرقته البشرية باأولاد هى الشيخ زبير . مسرحية 
عطاالته هى اجمل المسرحيات . : 
من اعتاد على جلساته من الطلبة يبتسم ضاحكا ٠‏ ومن كان غرييا عليها 
بحث فى جعبته عن موّلق يهذا الاسم فلا يجد » ويزداد اتكماش صاحب 
”حكايات الخالة بهانة" . ويصمت منتظرا القرج . 
يلتفت اليه ٠‏ يقول :: ش 
- اسمع يااينى . اذهب الى المدرسة 5 التجارية قرب شركة ”ماتوسيان" 
فى الجيزة . اسأل على امين المكتية الأستاذ سمعان عبد الجيد ٠‏ قل له انك 
من طرفى واسأله عن ترجمات الشنيخ الزبير » خذها وادرسها جيدا ١‏ وأنا 
سوف أاقرا مسرجية أبهانة هذا الأسبوع . 


يسأله مرة اخرى ٠‏ يقول : 
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الأآستاذ سمعان عبدالجيد 2» مدرسة التجارة بنين . قرب. شركة 
ماتوسيان . 

يقول الطالب : 

لماشيق : | 

يكمل الأستاذ عبدالله صابرء حديثه : 

ما قلح من كتب للمسرح قبل قراءة وليام شكسبير ٠‏ وما نجح من كتب 
للمسرح قيل دراسة سوفوكليس وصحيه ء واحلى الترجمات ترجمة خليل 
مطران شاعر القطرين وترجمة طه حسين . 

بيضيف قائلا : 

03 شكسبير يااولاد اسميناه الشيخ زديدير متعا للنسيان » وصاحينا 
سوفوكليس ؟ 

يرد حمادة . قائلا : 

- أسميناه اتوييس . 

يقول الأستات عبدالله صابر ضاحكا ء وقد .اعجبته القافية : 
58 الكتابة ااتسيحة الراقية قية يااولاد . 

وبعدها يضيف قائلا : 

ما لكم وهذه القضايا وانتم ”يتوع" زراعة . وكفاكم معالجة الدودة . 

بعدها يلتفت الى حمادة ولد ابوجعقر الغقير السايق. والجالس كعقلة 
الصباع على الأرض ٠‏ قائلا : 

- أنت مؤلف اغان . آغان هابطة من ماركة السح الدح امبى .' 
قيرد حمادة على الفور 2 وكأنه فى انتظار تلك الفرصة . منشدا! : 
ياليل , ياخيالى . يامخبى ٠‏ التجمة البعيدة . ١‏ 
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اللاصسييوي سسسسيير يبب م ب ل 7 سس سي تتب ييح ل 


بدلت سوادك بياض » 

الشمس حرقت 

يهتز عبدالله صابر طريا ٠»‏ يصفق : 

- شاعر والله شاعر . تعال . هنا . اجلس . 

يفسح له 'مكانا على الدكة . ويكمل : ْ 

الليل خيال . فارس على حصانه يرمح وهى يخيىء النجمة البعيدة » 
صاحبنا عقلة الصباع , رمح هى ايضا الى جواره ٠‏ فانتصر عليه وسبقه » 
لكن: الليل المراوغ ٠‏ أبدل السواد بياضا , فحرقت الشمس صاحبنا , 
عجبى . صورة وراء صورة . كلها شاعرية وجميلة . 

بعد فترة أضاف الأستاذ عبدالله صابر ٠‏ قائلا فى قسوة : 

- لكن الصورة كاذية من أساسها , فمن يخبىء النجوم الليل أم النهار ؟ 

درد حمادة قائلا : 

- الليل يظهر النجوم القريبة . اما النجمة البعيدة ٠‏ البعيدة » فهى 
يسترها . : 

معك حق . 

أضاف بعدها وهو يحرك قدميه , ويسد للقيام , قال : 
مسك الختام . ليلتكم سعيدة . 


. يتناول الاستاذ عبدالله صابر . مفتاح الدار من احد الطلبة , وباقى 


التقود ٠‏ ويسأله : 
- وضعت اللحئة فى الثلاجة وققلتها كويس . 
يتلقى الاجاية ,: 0 

| 4 تع : 


يتتاول الأستاذ عبدالله صاير الخيرزانة الطويلة . ويحاسب الجرسون 
ش ش ا" 1 


على الطلبات : ويمضى فى طريقه . 
نا نا نا 


المسائية » يعيد! عن مقي الطلبة ٠‏ المواجه للمعهد الزراعى - اى قصر 
اللواء عويس سايقا ‏ ويقطع الحدائق التى تفصل القصر عن العزية , 
سيرا على الأقدام . 

العربات القادمة من الجيزة وشارع الهرم فى طريقها الى عزية عويس 
تمر مسرعة الى جواره ٠‏ لكنه يفضل المشى فى هذه الساعة بمفرده » واذا 
تصادف وقابله مزارع أى مالك ٠‏ تيادلا أطراف الحديث . 

اع الالو 0 الماضى ٠.‏ كما 0 اليكاء 
رحيقها 0 يعدا عن الأوهام . 

سي علبي سر اي سو ل ين » مهما 
علت طبقاتهم أو انخفضت . وحديثه الجزل ٠‏ ؤحبه للقكاهة » يحبب فيه 
الآخرين ٠‏ ويدفعهم للقياه ٠‏ والسعى اليه . ش | 

لكنه من جانب آخر , لا يسمخ بتكليف نفسه بما لا تطيق ٠‏ ولا يذوب فى 
مشاكلهم وعذاباتهم ٠‏ فهناك دوما مسافة فاصلة بينه » وبين الناس » مثل 
تلك المسافة. التى تفصل بين الجراح ومرضاه . 1 


ا ٠‏ هى' قصة "عزبة عويس " احعر يت 
: الزمان . وعاد اليها ليجد نفسه فيها . ١‏ 


:واحد ؤثلاثون عاما فاصيلة , » ففى سنة 11657 » نقل الى مدرسة فاروق: 
الأول الأبتدائية فى شارع الهرم » على بعد سبعة كيلى مترات من عزية . 


'عويس »: وكان جل التلإميذ. والتلميذات » من هنا .' 


حجن سس ل ل سا واي 77ب اب ال ا حي بشمجم رمي “ليوات 


وتعرف على آباء التلاميد . وربطته صداقات بهم ٠‏ خاصة عباس 
. أبوحميدة , وكانت ابنته حميدة , من بينهم , الى جاتب ولد شيخ الغقر 
ابوجعفر الذى كان يتلقى اوامره من اللواء عويس شخصيا . فيصادر 
الجرائد التى تتسلل الى العزبة ويمزقها » ويفرض رقابة على طلبة 
الجامعة . اما عمدة العزية » حمادة أبوجبل ٠‏ فكانت حكايته معه حكاية . 

يسبب معرفة عبدالله صابر بالآباء والأبناء » يظن الناس أنه لم يغب عن 
عزبة عويس », يوما واحدا ٠‏ حقيقة الصغار صاروا الآن رجالا وامهات » 
وأشرف عبدالله صابر على بلوغ الستين من عمره . وفصلت السذين بينه 
وبينهم » لمدة واحد وثلاثين عاما , لكن وشائج المعرفة كالخيوط السحرية 
بينه وبين الناس . 

قطع عبدالله صابر الطريق الزراعى ٠‏ واقترب من احياء العزبة القديمة , 
بعد ان عبر ارض السوق ٠‏ فاقبل عليه » قطامش شاكيا من سوء الحال » 
ماعن الدرو سانا" المرمقة .. 

قطامش , السكرتير الخاص للواء عويس , يسير الى جواره » فى جلباب 
رقيق الحال ٠‏ وفوقه يلوفر رخيص . 


قال قطامش : : 
الموت أفضل لى من هذه الحياة . البروستاتا تقتلنى . نقطة البول 


ومضى قطامش يروى سيرته . 
كنت موظفا فى الخاصة الملكية . واتتدبنى اللواء عويس ياوران الملك 
لأعمل معه كسكرتير خاص له , ولما قامت الثورة فى سنة ١9617‏ + تم 
فصلى واحالتى إلى المعاش ٠‏ وعملت مع اللواء عويس الى حين وفاته » 
رحمه الله . كان يرعانا جميعا . ويجزل لنا العطاء » ثم جرى ما جرى , 
صودرت املاكه . ومات مقهورا . ورحلت ابنته الأميرة جويدان 2 وفجأة 
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وجدت نفسى مشردا . معاش صغير لا يكفى عصقورة , لا أود شيئًا غير ٠‏ 


العلاج . 

فى الأسبوع الماضى ,٠‏ قدم الى العزبة حمدى بك الشقيق الأصغر للواء 
عويس ٠‏ أقبلت عليه فصدنى عنه . كان مشغولا مع المهندسين » يعاين 
القصر الذى خرب بعد تحويله الى معهد , والحدائق التى بارت بعد 
النواصى الأريع وكأنهم يحزمونها » ويودون أخذها معهم . 

سأل عبدالله صابير ء قال : 

- يأخذون العزبة ؟ 

الأحكام صدرت لصالح الأميرة جويدان بأخذ اراضيها من الاصلاح 6 
وغدا يغلق المعهد الزراعى »2 ويعود القصر الى اصحابه . 

قل كلاما آخر يارجل !! 
قال فرحا : 

يعود كل شىء الى حاله . وتعينتى الأميرة جويدان ناظرا للعزية هشى 
يضع يديه الاثنتين على محاشمه ء فوق الجلباب الواسع , بعدها جرى 
ناحية شجرة ميتة : اختفى . وراءها عدة دقائق . 


عاد بعدها وهى ينظر الى اسقل .لم يفك "زنقته" , ولم يحس بتلك . 


الراحة التى تدقع بالواحد اليرقع رأسه بعد التيول . 
تعاطف معه .عبدالله صابير2 فى محنته ٠‏ قال. : 
"٠‏ 


- العلاج واجب ياخال . 

أو كتابة مكتوب وارسله الى الأميرة جويدان . اكتب لها فيه . تشردنا 
من بعد اللواء عويس ». وحمدى بك قلبه من حجر . تصور ء لم يرد السلام 
أى يمد دبذهة لى . 

قال عبدالله صابر : 

- اجل هذا الموضوع الآن , واهتم بالعلاج ياخال . 

اجاب قطامش : 

ذهبت الشهر الماضى للأستذ مفتاح عبد المولى ٠‏ وكيل وزارة الثقافة 
ورئيس المجلس الاعلى للثقافة » رفض مقابلتى ٠‏ ولما انتظرته على الياب 
الخارجى . صرخ فى وجهى : ابتعد عنى . ابتعد عتى . أنت عندك سل . 
وأنا لا أعرفك . لا أعرقك . 

قلت له فى أدب متوسلا : 

- يامفتاح بك . 


صرخ فى وجهى وهو يركب السيارة : 

أمش . .اياك ان تعود الى هنا . 

قلت له هذه المرة : : 

- حاضر يامفتاح . اللة يرحم ايام زمان . والطماطم والخيار . 

سآل عبد الله صاين : 

- هل كان مقتاح بك رئيس المجلس الأعلى للثقاقة يزرع الطماطم 
والخيار . 

- مفتاح دخل الخاصة الملكية معى , كاتب حسابات فى المطبخ » وكان 
يثير مشاكل مع الموردين . فاذا كانت اقة الطماطم بتعريقة » ذهب 

ف 


واإشتراها مدعيا بأنها بأربعة مليمات » حتى أعد له الموردون كمينا » وكانت 
8ه 1 7 


سايره عيد الله صابر2. فى حديثه , قال : 
- باه . 


اكمل قطامش حديثه . قال : 

- بعد الثورة » أخذه واحد من الضيباط المقربين للرئيس جمال 
عبد الناصر ليعمل معه ٠‏ فى البيت ٠‏ وكان يعينه فى كل مؤّسسة يذهب 
اليها , فى البداية فى وظيقة صغيرة » درجة ثامنة ويعدها سابعة . حتى 
اصبح وكيلا لوزارة الثقافة فى عهده , وهى لا يفهم فى الثقافة ولا يقرا 
الجرائد . 

بعدها . سل قطامش » قال : 

- الا يعنى ذلك يااستاذ . ان كل حكامنا مقتاح أى على شاكلته ؟ 


. - موت وتتحدث فى السياسة باقطامش . 

ال واس لين طق ازور ل يا الاي 
هؤّلاء كان المرحوم عويس يطلق عليهم اساطين الفكر والثقافة ولا يقرا الا 
لهم . وكانت تجمعه جلسات مع الدكتور محمد حسين هيكل » والدكتور 
حافظ عفيقى ٠‏ ياسلام » وفى آخر ايام الزمان يأتى مفتاح . اللهم ارحمنا . 

بعدها أكمل . قال : ش 

- على كل حال البكوية اتلغت من زمان . 

نزل الليل . وبانت انوار البيوت الشحيحة ». وبدت الأعمدة الواقفة ولها 

؟؟ 


اي لس لبس لبجب سس سبي الل سدم 


عدا المقاهى المتناثرة حول أرض السوق الواسعة , أى على الأطراف , 
1 

وكذلك تلك الحوانيت الخالية الا من السجائر الأجنبية . 
اربعة أقسام , القصر على الطريق الزراعى المؤدى الى شارع الهرم ؛ ثم 
حدائق المانجو والبرتقال . ويعدها عدة افدنة خالية ٠‏ ثم العزبة الشرقية 
وبعدها 'لسوق الواسع ومساحة خالية » كان حلم آل عويس اقامة مصنع 
للمعلبان عليها , ثم العزبة الغربية . وبعدها ارض اللواء عويس التى تمتد 
الى مشارف البدرشين والحوامدية جذويا 2« وهضية الأهرام شرقا . 

وبين تلك المساحات الضخمة التى يمتلكها أل عويس كانت هتاك نتوءات 
صغيرة , مبعثرة . يمتتلكها صغار المزارعين , ونشأت بسببها صراعات بين 
آل عويس وبينهم فى السابق . 

ولما صادرت الثورة !ملاك آل عويس ووزعت الأراضى على الفلاحين 
المعدمين اختلط المعدمون بصغار الملاك » ونشأت وشائح جديدة 0 قلبت 
أوضاع العزية - خاصة بعد غياب اللواء عويس . 

مرقت سيارة الى جوارهما وتوقفت بعيدا عتهما فى الضوء تحث عمود 
النور . قال قطامش : 

حميدة ابنة خال عباس أيوحميدة 8 

تأمل عبد الله صاير » ارقام السيارة 2« وماركتها » وصمت قترة 2 وطلب 
ف ساحن أن متوقف + قال 

- انتظر ياقطامش .. 

سأله قطامش ضاحكا : 

- انتقلت اليك يااستان عبدالله عدوى ”زنقة المية" ؟ 

أجابةا عيواللة عباتي > وميتاء علي الشيازة: 

906 

بعدها سال عبدالله صابر, فى وقفته رفيقه قال : 

وف 


57 تقهم فى ماركات السيارات ياقطامش ؟ 
أجاب الرجل على القور ء قال : 


- صنتحمدى 

سأل عبدالله صابر فى لهجة ساخرة » حتى يغطى على مخاوفه التى 
برزرت فجأة, قال : 

اجابه قطامش : 

.”١ فيات‎ 

سأل عبدالله صابر ء قال : ا 

- متأكد ياقطامش . فيات 7١‏ ؟ ١‏ 

اجاب قطامش فى ثقة 2 وهى يضع يديه على محاشمه : 

- متاكد يااستان . 

تأمل عبدالله صابر ارقام السيارة الواقفة تحت العمود ٠‏ وقال لنفسه , 
هه ياحميدة . من شابه اباه فما ظلم ٠‏ لكن خال عباس أابى حميدة شغل 
نفسه بالسياسة وليس بالاجرام . 

طلب عيد الله صابر من رفيقه ٠‏ ان يفك زتقته » وغاب قطامش عدة دقائق 
فى الظلام » وعاد مدليا رأسه ككلب هده الجوع , فأدرك عبدالله صابر ان 
رفيقه لم يفك ”زنقته" » ودهمه الأسى والحزن , وقد اظلمت الدنيا فى 
وجهه ٠‏ ورأى ان يرحم الرجل من الحديث ولا يزج به فى مشاغل اخرى . 

قال قطامش فجأة : 
كلية العلوم » أخذتنى من يدى , قالت : تعال ياخال . 

صمت قطامش بعدها عن قصد , بيعدها قال : 
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مسكيتة . شفاها الله . 

تقدما. عدة خطوات على مهل » خارج دائرة الضوء الذى يسقط على 
السيارة ٠‏ تذكر قطامش شيئًا » وضع يده على رأسه ٠‏ كانه يبعد الألم عنه , 
أو كأنه يتشط ذاكرته لتسعفه بد عك فروة رأسه 3 وبعدها أنزل يده »> 
ووشهها علن اممافسة :“قال :: 

عجيبة . سيارة حميدة بنت خال عياس روسى . ماركة ... 

قاظه ١‏ عبداللة طناينء. ساحكا ء' قا : 

- شفيتم ياقطامش . 

قال قطامش فى لهجة حازمة , وكأته لا يزال يعمل فى الخاصة الملكية : 

هذه ليست حميدة وهذه ليست سيارتها » غير أن لوحة ارقام السيارة 
هى لوحة ارقام سيارة حميدة الروسية الصنع . فى الأمر جريمة يااستاذ 
عبد الله . 

نزلت كلمة جريمة على رأس الأستاذ عيد الله صابر كالصاعقة ٠‏ وكان فى 
بده خيرزانة طويلة » فضحك , اما فى يده الأخرى ٠‏ فكان ممسكا بمسودة 
تمثيلية ”حكايات الخالة بهانة" 2 فقشدد قبضته عليها . 

قال قطامش محدثا نفسه 2» بصوت عال : 

همنذ هوجة التقسيم , واليلد ركبها عفريت . الناس جنث ١‏ . 

استمع اليه عبدالله صابر . عيناه واذناه معلقتان بالسيارة الواقفة فى 
دائرة الضوء الشحيح لعمود النور . قلبه يدق بشدة لسيب غامض وفى عقله 
تدور مخاوف كثيرة . 

يسيران بيدا عن داشر الغدوء . الكدهما يقشربان: متها :فى خطوات 
بطيئة . ماذا يفعلان ؟ هذه ليست حميدة أبنة خال عباس ابوحميدة . 
انتقلت المخاوف بينهما . الليل والسكون ربيبهما الخوف . وقال قطامش 
شيئا ليكسر حدة السكون : ْ 

-.حميدة ابئة الخال عباس اخذتنى من يدى فى السابق الى طبيب اما 
الآن فهى لا تمد يديها لى . والكل يقول لى ابعد عن طريقها ياقطامش . 

هه" : 


. 


خسارة ياخال عباس . 

فجأة سأل قطامش . قال : 

هذا كله يفعل الصهاينة وسياسات الرئكيس السادات , الله يرحمه , 
أليس كذلك يااستاذ عبدالله ؟ 

اجابه عبدالله صاير ء قال : 

الله له حكمة فى شكونه ياقطامش . 

تحاشى عبدالله الخوض قى السياسة أى ذكر أنور السادات وهما 
يقتريان من السيارة . وتمنى ان ينشغل رفيقه قطامش بآلام محاشمه ويكف 
عن الثرثرة دقيقة أى دقيقتين حتى يعبرا السيارة الواقفة . 

قال قطامش : 

- أبنة خال عباس ابوحميدة تنقيت . ولد ابوجعفر شيخ الغفر السابق 
صار كالثور الهائج الذى لا يشيع من جمع النقود » وجمع الإتاوات » حماده 
ابوجيل العمدة السايق الذى لا يهش ولا ينش أصبح نائيا فى البرلمان 
ورجل اعمال ”بيزنس" كبيرة كبيرة . 

أذا عادت الأرض للأميرة جويدان وكلفت عمها حمدى بإدارتها لن 

تذكر قطامش شيئا ٠‏ قال : 

ولد العمدة حمادة ابوجبل طالع لأخواله 2 الخالق الناطق عباس 
ابوحميدة . ربته امه ستهم على عوايد اهلها وليس عوايد عائلة ابوجيل . 

سآل عبدالله صابر ء قال : 

الا توجد أخبار من خال عباس ابوحميدة ياقطامش . 


اجاب قطامش وهى يضع يده على محاشمه , قال ؟ 
- اخيرنى ولد العمدة . ان خاله سوف يتوجه الى جنيف فى عمل ثم 
يعود ألى مصر ,2 بعد سقوط اوامر الاعتقال ضده بموت السادات . 
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قال عبدالله صايسر مضيقا : 

الخال عباس ابوحميدة زينة الرجال » اصبح مطاردا » يعيش فى 
الغرية . حقيقة يااولاد . لا يبقى على المداود غير شس البقر. 

ضحك قطامش - حتى كادت عروق بطنه تنفجر ‏ فور سماعه كلمة 
قطامش بكلمتين من حديث عبدالله صابر : الغربة , والبقر . فأثارت الكلمة 
الأولى االشجن فى قلبه . واضحكته الثانية الى حد الموت . اما ما قصده 

وقع ذلك كله فجأة . فى اقل من ثانيتين » وقرت السيارة على اثرها 
وضاعت على الطريق الجانيى المؤدى الى نزلة السمان . 

ظل رنين الطلقة يتردد فى الخلاء وتصده بيوت العزية البعيدة فييدو 
وكأنه سلسلة من الطلقات المتلاحقة وقد انطلق نباح الكلاب . 

بعد فترة أبتلع صمت الخلاء صوت الطلقة وأصداءها ورنيتها . سال 
عبدالله صاس رفيقه وهى يهز الخيرزانة فى يده ء قال : 

تمتلك سلاحا ياقطامش ؟ 

اجاب قطامش ٠‏ قال.: 

اجابه عبدالله صابن ء قال : 

- طيب . 


4# اعد #6 


فى اليوم التالى عثر على عيدالله صاير مكوما امام باب الدار وقد 
اخترقت حسده عدة طعنات بختجر من الخلف . 
ذا 


المسرحية فى يده اليمنى , والمفتاح فى يده اليسرى . وتوقف فى 
البداية المحققون عند سبب امساكه بالمفتاح *ى يده اليسرى حتى كشفت 
نتائج تشريح الجثمان عن اصابة يده اليمنى بآلام شديدة وعجز عن تحريك 
الابهام والسبابة يعودان الى سنوات بعيدة . وغاب عن رفاقه معرفة سيب 
هذا العجز الذى يعود الى الستوات 19054-:*1957 . 
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رت سبحب بابب يبيب سس ب يبس 


00) 
شمس الماضى أشد فتكا بالروح من أحلام المستقبل الوردية التى لم 
يقدر لها التحقق بعد . هى تبزغ فجأة فتعرى الحقائق وتزيل عنها تلك 

الستائر الواهية التى طرزتها الأيام والليالى . 

الماضى قد يغيب لسنوات أو عقودب متتالية لكنه أبدا لا يضيع وتظل 

ثلاثون عاما فصلت كرامة سرحان السقا عن حبيبة صباه اليافع وابنه » 
وهاهى ذى تحل فجأة بمدينة جنيف فى صحبة زوجها الدكتور أحمد السيد 
باشا وابنها من كرامة الذى هريت به وهى فى بطنها جنينا من عزبة عويس » 
فلم يره كرامة قط ولم يسمع صوته ولم يعرف تاريخ مولدة . 
حرمته زهية من ابنه طوال تلك السنين عن قصد , وهاهى ذى تأتى الى 
جنيف بعد تلك الستوات الطوال لتجده فى انتظارها قى المطار . 

فى تلك السنوات البعيدة , وقبل قيام ثورة 07 بعدة أشهر ء قالت له 
بصريح العبارة : 

- فى بطنى نطفة من صلبك وأنا لن أسقطها . 

وكان ذلك قبل أن تبين علامات الحمل عليها , ولما قامت ثورة يوليو 
56 , ويانت عليها علامات الحمل أوبدآ النسوة يدققن فى جسدها 
ويرمين ويلسن بالكلام الجارح ٠‏ قالت له : 

أسمع ياكرامة . فى بطنى ولد وسوف أسميه محمد ننجيب نجيب تيمنا بأسم 
قائد الثورة الذى خلصنا من ظلم اللواء عويس والأميرة شويكار . 

وبعدها أضافت قائلة : ش 
على الأبواب كالشحاتين ١ ' ٠.‏ 

4 


متها ان تسقط الجنين .2 لكنها رفضت ٠.‏ 

وفجأة اختفت زهية عاملة الترحيلة من عزبة عويس . دبرت احوالها 
وغادرت العزية قى الظهيرة : 

وداأن كزامة سرخا 'السها كالمجتون فى دروب العزية يلحك عنها حتى 
وقع فى الخية التى نصبها له فى خيث وحنكة اليوزباشى شهدى 
الششتاوى . 

كان كرامة وقتها قد التحق بكلية الآداب ٠‏ تلميذا متفوقا » فداوره ولعب 
به اليوزباشى شهدى الششتاوى , وآخذ يسرب له أخبار زهية بالقطارة 
وعلى فترات متباعدة حتى حرق دمه وطوعه لخدمته : زهية موجودة فى 
المعادى . زهية فى قصر الدكتور أحمد السيد باشا . زهية مخطوفة وليست 
حرة - 

جاءته أخبارها هشة ومتنائرة كذرات الغبار التى لا قوام لها قيتابع جريه 
وراء السراب متفانيا فى خدمة حضرة اليوزياشى شهدى الششتاوى جازاه 
الله وغّفضر له . 

ولما عصف الرئيس جمال عبدالناصر بمجموعة يوزباشية هيئة 
التحرير : الطحاوى وطعيمة والششتاوى وقد استقرت له الأمور بعد أزمة 
مارس 05 كان نصيب كرامة سرحان السقا الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر . 
فين .علية.وهق فى :قاع نطائرة ‏ متبدهة إلن. المانيا فى «متخة دراسية :لا 
الحمقاء ضد اساتذته ورفاقه . ولكن هذا قصة أآخرى . 

وجرت الأيام والسنون , واكتملت ثلاثون عاما فاصلة بين كرامة سرحان 
السقا وبين ابنه وأمه زهية . وهى أيضا ثلاثون عاما فاصلة بين ثورة يوليق 
65 وبين أغتيال الرئيس السادات منذ عدة أشهر . 

مياه كثيرة جرت فى نهر النيل فى تلك السنوات بدلت حياة الناس وبدلت 
حياة كرامة سرحان السقا أيضا . غادر عزبة عويس والتحق بوزارة 


١و‎ 





الخارجية. وتزوج من الأميرة جويدان ابنة اللواء عويس ياوران الملك 
السابق فاروق » وكون ثروة لا بأس بها فى عهد الرئيس السادات ٠‏ لكن 
شيئًا ما كان دائما ينقصه ويحسه فى أعماقه ولا يعوضه المال أو الجاه » 


وهو فقدانه لأينه 73 


ماهى طلعة ابنى محمد نجيب ؟ هل يشبهنى أم آأخذ الكثير عن أمه ؟ 
على كل حال زهية التى عرفتها فى صباها وفجر شبابها كانت مليحة 
الطلعة . فارعة القوام » ومهما هدتها الأحزان والكروب فابنى لابد قد 
اكتسب شيئًا من حسنها فهذه هى قوانين الطبيعة الجبارة التى لا تعترف 
بالفقر أى القهر . ش 

هذه هى التساؤلات التى دارت فى راس كرامة سرحان السقا وشغلته 
طوال يومه ٠‏ ولكن التساوّلات الأكبر التى أخذت تطوف فى باله من حين 
الى آخر ء فتهز كيانه هزا ٠‏ فيهرب منها ء لماذ! يلتقى بزهية فى جنيف »2 
وبعد ثلاثين عاما ؟ 

ولا يرى اجابة الا ان المقادير قد قررت معابثته أو معاقيته على فعلته أو 
جريمته اليشعة . وهاهى ذى ساعة العقاب قد حلت فى الغرية . 

ريما اذا رأى كرامة سرحان السقا زهية فى ناد أى حفل عشاء فى 
القاهرة أى الاسكندرية لكان وقع صدمة اللقاء الأول أهون على روحه أما أن 
يلتقى بها فى جنيف , فهنا المفارقة العجيبة ٠‏ أى الحبكة الشيطانية التى 


سوف تعصف به. 


قال كرامة سرحان السقا لنفسه , من الطبيعى ان التقى بزهية هانم فى 
القاهرة بعد زواجها من الدكتور أحمد السيد باشا أما ان التقى يها فى 
جنيف يعد ثلاثين عاما فهذا هى الجحيم بعينه . 

وقال كرامة لنفسه متفلسقا : 

اذ! كان اغتيال الرئيس السادات هى أكير مفاجأة لى على المستوى 
العام فان قدوم زهية الى جنيف غدا هى أكبر مفاجأة لى على المستوى 
الخاص ؛ واذا كان شهر أكتوير ١14١‏ قد شهد اغتيال أول رئيس لمصر 
فإن شهر ايريل ١1487‏ يعد لى ماهى أشد تعذيبا من الاغتيال . 

كوا 


عندما سمعه يكلف زميلا له بالتوجه الى المطار غدا لاستقبال الدكتور أحمد 
السيد ياشا وعائلته . 

قال السفير عبدالرءوف الريدى : 

- الدكتور احمد السيد باشا من كبار أساتذة القانون الدولى فى العالم 
وعمره تجاوز الثمانين عاما وصحته لا يس بها . 

واضاف السفير الريدى قائلا : 

- كان أستاذا لى فى كلية الحقوق . 

وطلب السفير العناية به وتوفير كل سبل الراحة له وابلاغه تخياته الى 
حين أن يقيم له حفل عشاء فى بيته . 

وأقسافة: الستفين, الريدى فاكلة : 

وسأل الزميل المكلف باستقبال الدكتور أحمد السيد باشا عن 
المرافقين , فأجابه السفير عبدالرءوف الريدى وهو ينظر فى ورقة أمامه : 

- زوجته زهية هانم الصفطى وابنها من رجل آخر ويدعى محمد نجيب . 

دين الزميل الأسماء فى ورقة وضعها في جيبه بيثما وقف كرامة وكأن 
بالنسبة اليه يمثلان كة الثلج العائمة تحت الماء ٠‏ وصفحات حياته 
الققمية ‏ عن حمق : 

التفت اليه سعادة السقفين , وبسأله : : 

- هل تعرف الدكتور أحمد السيد باشا ياكرامة ؟ 

أجاب كرامة وهى يخفض رأسه يكلمة واحدة : 

١ نعم‎ 2 

. أكمل السفير الريدى حديثه . قائلا : 

وض 





لأن كلا منهما كان نابغة فى مجاله وريما أيضا لعشق الدكتور أحمد للغة 
العربية الفصحى والحديث بها فى سلامة وعذوية لا تقل عن الدكتور طه 
حسين . 

لم يعلق كرامة وتوجه الى مكتيه وجلس . 

ارتسمت على وجه كرامة سرحان السقا تقطيبة فظيعة طوال النهار بينما 
ا اح اخر عدا يتاك كول سعادة 
ويقول لنفسه : : أنا هذا الآخر. 


كلمة الآخر توجع كرامة دائما , لأسباب ضاربة بعيدا فى نفسه , ففى 
يعض الأحيان يتوه فى مسالك الحياة » ولا يعرف هل هو المستشار يوزارة 
الخارجية زوج الأميرة جويدان أم كرامة ابن سرحان سقا عزبة عويس 
الذى كان يدور فى العزبة بالجلباب و”البلغة" آم شخص ثالث آخر لم 
تتشكل ملامحه يعد ؟ 07 75 

على العشاء كان كرامة صامتا ‏ كعادته ‏ لكنه كان منقبضا الى حد 
الموت هذه الليلة » وللنساء قرون استشعار حفيه » وسألته الأميرة جويدان 
فى ود : 

- ماذا. بك ياكرامة ؟ 

أجابها فى. قرف ظاهر : 

5 كتفى نو 

قالت الأميرة بنت الأمراء مهونة الأمر: 

فرد الشتاء ياعزيزى : 


وعادت الى صمتها فأراحته من الحديث ؛ وكانت أبنتهما ابسنت تجلس 
فى مواجهته » ويبدى أن صمت والديها ضايقها ٠‏ فقالت : 
- دادى . سوف أدلك لك كتقك بمرهم يزيل آثار البرد . 


توقف كرامة سرحان عن الطعام , وكان الصمت والحديث يضايقانه » . 


وتقلصت أمنياته كلها وتضاءلت فى رغبة واحدة : الانفجار . 
وفنا 


لكنه من جانب آخر كان مدركا لوضعيته » فمن لم يزاول متعة الانفجار 
فى شبابه لن يخرج عن المألوف فى كبره ٠‏ أى فى سنوات نضجه كما 
يقولون ٠‏ فهو لن يقوم مستقلا أول طائرة عائدا الى عزبة عويس ليرتدى 
الجلباب الأبيض ويجلس على حافة الترعة . 

وكان ذلك أيضا يؤلمه . 


الدبلوماسية وحسن الأدب يعنيان فى المقام الأول كتمان المشاعر 
ورسم تلك الايتسامة الفاترة على الشفتين . وتعلم الحديث يصوت خفيض 
فيتغارض مع حسن الأدب ٠.‏ 

ووضع كرامة ابتسامة باهتة على شفتيه . وتوجه بالحديث إلى ابنته » 
قال : ش : 

أايستت . هذه الآلام مرجعها حادثة قديمة 5 

رمقته الأميرة جويدان بنظرة ثاقبة » وقد توجست شرا من حديثه » 
ونقلت ابسنت بصرها بين والديها ثم ركنت هى الأخرى الى الصمت 
وتابعت الأكل . ٠‏ 

وتضايق كرامة من صمت ابنته ٠‏ وانتظر أن تسأله فى فضول عن تلك 
الحادثة القديمة التى تسبب له الآلام فى كتفه ٠‏ لكن انتظاره طال » ويقدر 
ما شعر فى البداية بالراحة لكبحها فضولها واراحته من الكلام » بقدر ما , 
ضايقه صمتها وترفعها عن السؤال وكأنها ليست بابنة له من صلبهِ ودمه . 

وهون كرامة الأمر على نفسه , ملقيا اللوم على زوجته » فقد تعلمت ابنته 
اخفاء مشاعرها - على الرغم من صغر سنها ‏ من والدتها » فهى 
دبلوماسية بطبيعتها » وقد اخذت عنها ابنته ابسنت هذا السلوك المحبط . 

انتقل كرامة الى البهو ساخطا ليدخن . فاسرعت اليه ابنته » وقد فرغت 
من طعامها . وعرضت عليه ان تعد له كويا من الشاى , واقتربت منه كأنها 
تعتذر عن صمتها السابق . فقال لها كرامة ميتسما فى وجهها : 

أرجوك ياابسنت . شاى ثقيل . صعيدى . 

دن 1 





وهدأ كرامة قليلا ٠‏ غير أن هدوءه لم يدم طؤيلا للأسف فقد أقبلت عليه 

- ريما كثرة التدخين تؤلم كتفك . 

كادت ملاحظتها ‏ التى رأها غبية ‏ توؤدى به الى الانفجار . لكنه تمالك 
نفسه 2 وقال : 1 

- فنجان شاى وقرص أسبرين ويزول الألم . 

لكنها وقفت فى منتصف البهى وسرحت ٠»‏ وكآأنها لا تصدقه . 

وكان كرامة مشغولا بوصول ابنه الى جنيف غدا ء فلم يلق بالا اليها , 
والسؤال الذى يقلقه . كيف يواجه زهية وكيف يمد يده الى الدكتور أحمد 
السيد باشا . وهذه اليد قد وقعت على شكوى دبجها اليوزباشى شهدى 
الششتاوى بأسلوب ردىء يتهمه فيها بخطف زهية وتم رفعها الى البكباشى 
جمال عبد التاصر . 
عزبة عويس فى الزمن الغابر كان لقبها زهية الغجرية أو زهية عاملة 
الترحيلة أو زهية الفاجرة أو غير ذلك من الألقاب الساقطة . * 

كيف يقايل كرامة ابنه وكيف يدبر لقاء معه ؟ وكيف توصلت زهية الى 
الزواج من استاذ القانون ؟ لا يعرف !! 

ويعدها قال كرامة لنفسه : اذا كان كرامة ابن سقا عزبة عويس , قد 
تزوج من اميرة وابنة اقطاعى سابق » فلا بأس أن تتزوج زهية من باشا , 
فالنساء لديهن اسلحة خفية . 

كرامة درس وتفوق . ثابر على مكاره الجوع والفقر والحرمان . التحق 
بالخارجية دون واسطة أو محسوبية ٠‏ قهل دربست زهية وتفوقت أيضا أم 
اعتمدت على انوثتها وشبابها فى الإيقاع بالرجل الذى يكيرها باريعين 
عاما ؟ : 

و 


هذه هى ثورة 1" يوليى 07 التى قتحت الأبواب أمام الصعاليك الجوعى 
للتربع على أعلى المناصب فى الدولة , لكن ايتاء الدهماء خانوا اليلد 
والثورة » يسيب طموحاتهم ورغبتهم فى التسلق » وما هزيمة ١1/‏ المدوية إلا 
نتيجة تقاعس , وما رحلة الرئيس السادات الى القدس الا لاستسلامنا . 
هكذا كان كرامة يحدث نفسه ويأخذها بالشدة . 

ولم تكن كتفه تؤلمه فى حقيقة الأمر قدر الآلام التى يحملها تحت جلده 
الذى يلف حسيلك 6 ٠.‏ 

وضعت ابسنت الشاى أمامه ‏ فى اللحظة التى كان يقول فيها لنفسه , 
”الحياة كذبة كبرى ياكرامة » وأحمق من يعتقد غير ذلك" ٠.‏ 


فجأة طلبت ابسنت منه ان يحدثها عن تلك الحادثة القديمة . فتشاغل ' 


عنها بفنجان الشاى برهة ٠‏ ليقتش عن حكاية ملققة يرويها لها . كسقوط من 
اعلى الدرج أو وقوعه بينما يتزلج على الجليد ‏ لكنه نفض عنه تلك 
الاكاذيب وخلع قميصه , وطلب منها ان تتامل العلامات والخطوط السوداء 
على ظهره التى تمتد حتى تحيط بكتفيه . 


فى هذه اللحظات الحرجة كانت الأميرة تنظر اليه فى غضب ٠‏ ونظرتها . 


فيها من الكراهية أكشر مما فيها من دهشة . 
وكما ‏ توقعت الاميرة » سبألت ابنتهما » قالت : 
ما هذه الخطوط السوداء دادادى ؟ انها محقورة . لابد أنها تؤلمك 


بشدة . 
د 7 


وضع كرامة القميص عليه ٠‏ وقال وهى يتذكر تلك السنوات : 
هذه الخطوط من آثار ضربى بالسوط ماخة جلدة قى ا 
وقبل أن يكمل كرامة جملته » سألت ابسنت فى براءة : 
لم ينطق كرامة يكلمة واحدة ٠‏ لكنه مد يده وأشار الى الصورة الكبيرة 
المعلقة قى اليهى. 1 
75 





يانت الدهشة على وجه الصغيرة » سألت : 

- جدى الجنرال عويس ؟ 

قال كرامة : 

2 تعم 5 
. أسرعت الأميرة جويدان بالتدخل فى الحديث لاصلاح ما أقسده كرامة 
بثرئرته الفارغة مع البنت ٠‏ قالت : 

- تسبب والدك فى وقوعى من فوق الحصان وكسرت قدمى . عاقبه 
والدى على فعلته . 1 

لم تلتفت ابسنت الى قول أمها ولم تقتنع بكلامها . ونظرت الى الصورة: 
الكبيرة المعلقة 2 وقالت فى أسنى : 

لماذا كل هذه القسوة ياجدى ؟! 

قالت زوجتى فى ثورة : 

هذه حادثة قديمة_ ,_قديمة جدا ١»‏ لماذا ترويها لأبسنت ٠‏ هل جندت ؟ 

قلت دون وعى متى : 

الماضى لا يموت ياسمق الأميرة . 

نظرت الى نتظرة أميرة الى عبد لديها » قالت : 


- حقيفقة . 


أدركت فى تلك اللحظة وحدها . أن كل ما يربطنى بجويدان قد قطع ٠‏ 
واتطلقت الى غرفتى منسحبا فى صمت ء تاركا ابنتى وأمها وحدهما . 

كل الكائنات آلحية تشهد فى كل لحظة عمليات هدم وبناء . تولد مرحلة 
وتموت مرحلة » الرضيع يصبح ضبيا وشابا ورجلا وشيخا . هذه حقيقة 
يعرفها كرامة سرحان جيدا من دراسته للفلسفة » ويرى أنه استثناء من 
هذه القاعدة , فهو لم يمت فى داخله شىء ولم يولد فى داخله شىء ٠‏ لكنه 
عبر السياج قفزا , قائلا لنفسه : د 


”أنا كرامة سرحان السقا مثل المجتمعات المتخلفة . لا شىء فيها . 
فد 


يموت ولا شىء يولد ٠‏ بل يبقى كل شىء على حاله ٠‏ فيما عدا طفرات بين 
الحين والحين ٠‏ كأن يتولى الصعاليك ‏ أولئك الذين نطلق عليهم تأدبا . 
أيناء الشعب الكادح ‏ أرقى المناصب فيخونون الرسالة" . 1 

صالة كبار الزوار فى مطار حنيف كعهده بها ٠‏ هادئة الا من ضجة 
. الدبلوماسيين ووقف يينهم صامتا » فى انتظار وصول ابنه وزهية هائم زُوجة 
الدكتور أحمد السيد باشا . 

طلب كرامة من الوزير المفوض شكرى فؤاد أمس أن يسمح له بالحضور 
لاستقبال محمود بك القرشى وكيل وزارة الخارجية الذى تصل طائرته بعد 
طائرة الدكتور أحمد السيد باشا بعشرين دقيقة . 

نظر الوزير المفوض شكرى فوؤاد الى كرامة فى ود ء وقال : . 

5 للا مائع ياسعادة المستشار . 


ودعاه الى الجلوس لشرب فنجان قهوة معه . 

تحدثا فى اليداية حول بعض المسائل الروتينية المعروفة ٠‏ وادرك كرامة 
ان الوزير المقوض فى انتظار وصول القهوة , ليفاتحه فى آمر مهم . 

الوزير المقوض شكرى فؤاد رجل دمث الخلق واسع الحيلة وتيقن كرامة 
أن رسالته له سوف تكون بطريقة غير مباشرة » ورشف عدة رشفات من 
القهوة منتظرا ٠‏ وقال الوزير المفوض بطريقة عفوية : 

- أعتقد أنه لا يخفى عليك ياسعادة المستشار ان الشتاء قد حل مبكرا 
هذا العام . 

ابتسم كرامة سرحان ٠‏ غالب الضحك , وقد وصلته الرسالة , فالوزير 
المفوض لا يدعوه الى القهوة فى مكتبه ليبلغه بحالة الجى قى سويسرا » 
غير ان الوزير المفوض كانت لديه رسالة أخرى , ينتظر اللحظة المناسبة 


ليفصح عنها ء قال : 


- سعادة السفير سوف يكون فى استقيال محمود بك القرشى 0 واررجو 
. 4 





بعد انتهاء مراسم الترحيب ان تأتى مباشرة الى البعثة . لك عندى دراسة 
عاجلة . 

قال كرامة على الفور : 

- حاضر . 7 

وصلته الرسالة » الوزير المفوض يمنعه من التوجه الى الفندق فى 
صحبة محمود بك القرشى وكيل وزارة الخارجية . وان حركة الترقيات 
السادات . . : 

وهاهى ذا كرامة سرحان يقف بين زملائه صامتا ليست به رغية فى 
لأستقبال أينه . ش 

5 الماضى لا يموت باسمو الأميرة 8 

أجابته على الفور : 


احقيفقة . . 


وقصدت بذلك أن الأميرة تظل أميرة ٠‏ أما الصعلوك فيظل صعلوكا : 
وفاتها ان حكمة البسطاء هى ان الدنيا ”قلابة" , ”لا تدع الراكب راكب ولا 
الماشى ماشى" . 

لكن هذه حكمة بسطاء الناس , ما لنا ومالها هنا فى جنيف . 

نتبك يشيدة الناب! القؤه 2 الن أقناء المطاى وه سحيت ميا وشلة : 
وراقبهما كرامة وهما يستقلان السيارة فى اتجاه الطائرة » ودار فى الغرفة 
متايعا السيارة من وزاء' الزجاج: حت . قايت: هته . 

طائرة شركة مصر للطيران تقف دائما بعيدا ٠‏ هناك فى الجهة الأخرى 
من المطار . ومن يقف فى غرفة كبار الزوار لا يلمحها . كان قى مقدوره, 
التوجه الى الشرفة العليا لمراقبة الهابطين من الطائرة » لكن الوقت قد 

و 


فات . وكلها دقائق . وتقف السيارة أمام الياب لتهبط منها زهية وفى 
صحيتها أيئنه محمد تجيب وزوجها الدكتور أحمد السيد باشا . 


ما شكل زهية ؟ ماذا ترتدى ؟ كيف تتحدث ؟ 

هل يتقدم منها ويمد يده لها بالسلام ؟ 

قال كرامة لنفسه : ابسنت تأكدت اليوم أن لها أآخا . فمهما قيل إنه من 
رجل آخر ء فأنا هذا الآخر . 

يحتمى كرامة سرحان وراء سحابات الدخان التى يتفثها من قمه 
متلاحقة ,» اقترب منه زميل وسأله : 

هل تعرف الدكتور أحمد السيد باشا ؟ 

أجايه كرامة فى اقتضاب قائلا : 

هى من أشهر أساتذة كلية الحقوق . 

وتراجع كرامة عن الباب ليقف فى عمق الغرفة . مهموما بثقل الثوانى 
عليه وليس الدقائق . 
وخلفها شاب ,. وقفى الناحية الأخرى من السيارة لمح كرامة رأس الدكتور 
أحمد السيد باشا وهو يدور حول السيارة لينضم الى الركب . ولما اقتريوا 
من الباب . رآه كرامة يسير منتصبا مستتدا الى عصاه وابته محمد تجيب 
يسير الى جواره » بينما انهمكت زهية فى حديث هامس مع المضيفة 
السويسرية . 

هتف كرامة فى قلبه . “عمار يامصر" . عاملة الترحيلة فى عزية عويس 
تضع الفراء على جسدها وتتحدث الى مضيفة سويسرية وتفتح لها قاعة 
.كبار الزوار التى تستقيل رؤساء الدول فى جنيف ,. وأكمل هتاقه الصامت : 
لم تمت ياجمال عبد الناصر . لم تمت ياناصر . واغرورقت عيناه بدموع . 

وتجمع المستقيلون فى حركة دعوبة على هيئة نصف دائرة ٠‏ وضجة 
الاستقبال لا تسمح بالذكريات سواء كانت سعيدة أم مؤلمة . ومد كرامة 

: 1 


سرحان يده الى زهية هانم ٠‏ فنظرت اليه , واقتر ثغرها عن ابتسافنة حلوة » 
وقالت : 
- شكرا سعادة المستشار . 


والتفتت الى زوجها الدكتور أحمد السيد باشا ء. تقدمه اليه قائلة : 


قال الدكتور أحمد السيد باشا : 

- شكرا ياابتى . 

كان للدكتور أحمد السيد باشا تلاميذ من بين المستقيلين » فانشغل 
بالحديث اليهم , والتفتت زهية الى كرامة قائلة : 

- لى طلب عندك ياسعادة المستشار . 

قال كرامة فى لهفة : 

تحت أمرك باهاتم . 

كانت لهجتها وطريقة حديثها » طريقة زهية عاملة التراحيل ٠‏ وسألته عن 
عنوان خال عباس أبوحميدة ٠»‏ وأوضحت قائلة : 

خال عباس يحضر اجتماعا فى منظمة العمل الدولية هذه الأيام . 
حلمنا بها لتخلصنا من عذابات اللواء عويس وزوجته الأميرة شويكار 


رقفى ٠.‏ 
شغلته بالبحث عن عنوان الخال عياس أبوحميدة حتى ابتعد عنهما 


محمد تحيب . 


كل ما سعى كرامه إلى نسيانه يحاصره فى لحظة واحدة » زهية ومحمد 
نجيب وخال عباس ابوحميدة كلهم هنا فى جنيف , بينما هى يقف مذيوحا 
فى قاعة كبار الزوار . شريط من الذكريات أمامه , قلعته التى بناها لتوقرله 
الأمن تنهار فقجأة فى لحظات هشة , بعد أن ظن أنه أقام الأسوار حولها 
التى توفر له راحة البال . 
:١‏ 


سرح كرامة مشدود! الى ابنه ٠‏ الخالق الناطق ٠‏ أبوه سرحان السقا » 
وان كانت ملامحه قد اكتسبت ملاحة زهية . بين أوراق كرامة الخاصة التى 
يحملها معه من مدينة الى أخرى : ولا يطلع أحدا عليها. » صورة صغيرة 
لأبيه سرحان السقا . صورة صغيرة لم ترها ابنته ابستت ٠‏ ولم تواته 
الجرأة أيضا على تكبيرها ووضعها فى الصالون أو حتى الى جوار فراشه . 

اليوم » سوف يطلع أابسنت على صورة والده ٠‏ يقول لها : هذا جدك 
لأبيك . كان لا يحمل سيقا أى سوطا ٠‏ لكن قربة على كتفه يبوزع متها الماء 
على البيوت فى عزبة عويس التى كنا نعيش فيها كالعبيد . 

اذا لم تصدقنى ابنتى اطلعتها على الخطوط السوداء المحفورة فى 
ظهرى مرة ثانية » وقلت لها هذا دليلى ٠‏ أحمله على جسدى ياابسنت . 

لن افقد ابنتى كما فقدت اينى . سوف أاطلعها على مكتون نفسى . وكما 
اطلع ابنتى على الحقيقة ٠‏ يتعين على زهية ان تطلع محمد نجيب على 
الحقيقة . ان تقول له : يامحمد ٠‏ هذا والدك . وتشير الىّ . 

مت :دكائق + والتفعوئة لم تقدمة: الى آو كمرقه فى يل أيتهدت ايه 
عنى ‏ عن عمد حتى صرنا نقف على هيئة مثلث ٠‏ وكلما اقتريت منها 
مقريا المسافة . تراجعت عن اينها الى الخلف لتزيد المسافة بينه وبينى . 

معها حق . هذه ليست ساعة فضائح قديمة : واذا كنا فى الشرق نرى 
الابن أو الابنة للفراش فان الواقع يقول إن الطفل لمن يربيه » وهذا ابن 
الدكتور أحمد السيد باشا . 

هذه هى الحقيقة . 


الجميع يتأهيون لمقادرة قاعة كبار الزوار » ورفيقى على مقرية من 
زهية فتوجهت ناحيتها ٠‏ قالت : 
5 تحياتى الى سمو الأميرة جويدان 5 
قلت : 
ْ و 





شكرا ياهائم . 

ساألتذ : 

- هل تقبل اليوم دعوتنا على العشاء ؟ 

ترددت قليلا » ويعدها قلت : 

- أحضر قبل العشاء . 
ْ قالت فى ثقة اايكانها لنت خائقة فتى 

قلت : 

- هذا يناسبنى يازهية هانم . 

ابتسمت ٠‏ ويعدها سألتنى فى رجاء : 

- ياليتك تحضر خال عباس معك , هو فى منظمة العمل الدولية فى 
اجتماع . 

قلت : 

ت“حاضن:: 

تقدمت زهية نحى السيارة لتلحق بزوجها وابنها » وبقيت فى موضعى 
أرقب هذا الموكب الذى هبط على من السماء فقلب حياتى راسا على عقب 
لم يعد ينقصتا هنا فى جذيف سوى حمادة ابوجيل وعكاشة وأم حبيبة . 
وفجأة تذكرت ان عكاشة قد استشهد فى منطقة القتال بعد مذبحة 
الاسماعيلية . فأحسست بضيق . رجفة فى عضلات القلب تبعها على القور 
ضيق قى التنفس » فذنحيت عنى السيجان . 
دقيقة » ا 5 على الفور الى مدخل المطار . واشتريت نجاجة 
كولونيا صغيرة ووضعتها فى جيب سترتى اليمين حتى يسهل على تتاولها 
اذا دهمتنى حاألة ضيق التنفس ثانية . ش 

1 


عدت ألى قاعة كبار الزوار وأنا لا أصدق اننى التقيت بزهية أو بابنى بعد 
هذا العمر الطويل . كلمة ابنى تصيب قلبى برجفة ٠»‏ وقررت ألا أذكر هذه 
العمر الطويل . : 

حضرت متطوعا لاستقبال محمود بك » وقى مقدورى العودة الى البعثة 
لكنني وجدت من حسن الأدب البقاء . فقد كنت دائما اسرع الى استقباله 
فى السنوات الماضية . ولا اريد للرجل أن يعتقد أننى تخليت عن واجباتى 
بعد غياب الرئيس السادات . ْ 

وبشسى أصقن . هذا ما قاله لى الزملاء ٠.‏ أخريجت منديلا وعطرته ومسبحت 
وجهى » وتناولت حبة منشطة , ادعيت انها حبة لتنظيم الضغط . وارتميت 

قلت لنقسى : 

- الأكمة اليوم تخقى ما وراءها . 
فيه ثلاثين عاما . هى ظهور عباس ابوحميدة ويزوغه قجأة قى هذا العالم 
الذى بنيته لنفسى بالوهم وعجنته بالزيف وثبته بالخداع . 

كنت أود ياخال عباس ان ألقاك وأنا خالى البال . ارحب بك فى بيتى . 
لكن تأتى الرياح يما لا تشتهى السقن . وريما يكون خال عياس ابوحميدة 
هو مرقاى وسلواى هذه الأيام . 

ظهر يوم السبت 5١‏ يناير ١945‏ صفعنى على خدى ٠‏ صفعة لا انساها 
وصاح بى : ش 

البلكد تحترق . هيا معى نطفىء الحرائق ياولد . 

كنا فى شارع الهرم ٠‏ وقد بدآت الحرائق تلحق بالكازينوهات وعربات 
الترام والسيارات ٠‏ حملت له المياه . أتقذتا اتاسا حاصرتهم النيران ». 
وكان الحقد قد اعمى قلبى ٠‏ فاعتقدت ان اشعال الحرائق هى طريق الثورة 
: والانتقام من اللواء عويس الذى جلدنى بسوطه ماكة جلدة على ظهرى » 
1 5 


ومعه عرفت ان طريق الثورة اكثر تعقيد! من اشعال الحرائق وقتل الأبرياء . 

عرفت لكننى عن عمد اخترت لتقسى طرقا أسهل واقل وعورة عن 
السياسة وطريق الثورة . سلكت طريق التقوق فى الدراسة وان كنت بسبب 
انتهازيتى جعلت خطوطى تتلامس مع خطوط المسئولين  .‏ - 

وصل سعادة السقير عبد الرعوف الريدى وقى صحبته الوزير المفوض 
شكرى فوؤاد ,» فقمت منتصبا وتوجهت ناحيتهما . 

سآلنى سعادة السقير : 

- مالك ياكرامة ؟ 

اخذتنى على جتب + قال لى : 

لا تخف . : الوضع ليس سيئًا كما تتصور . 

قلت : 

تفتكا شحاف 'الستفين : 


لا أعرف عما يتحدث السقير »: لكن اشارة الوزير المقوض فى الصياح 
لى . جعلتنى اعتقد انتى المقصود . ريبما هى حركة ترقيات مفاجئة » أو 
هى تحقيقات قى أمور العمل . 

مات الرئيس عاش الرئيس . هذا هو شعار الدول المتقدمة ليستمر سير 
دولاب العمل والحياة دون هزات ٠‏ اما ما خالف ذلك قهى تتطع . نعم . لقد 
تعاونت وعملت ألى جانب حاشية الرئيس السادات ومحاسييه من خلف 
رؤسائى فى وزارة الخارجية . كانت هذه هى أوامر الرئكيس لى . 

آأمس عندما واجهتنى جويدان بتآكيدها على ان الماضى لا يموت » 
أحسست باتهيار سقف قلعتى على رأسى ؛ هذه القلعة التى بنيتها خلال 
ثلاثين عاما من الكدح . اما الآن قى هذه اللحظة ؛ قاننى اشعر باتهيار 
الأعمدة الخرساتية والجدران أبضا وقد اصبحت كلها ركاما ٠‏ وكان 
قلعتى قد ينيت على أرض رخوة بالطوب النييء ودون اساسات . 

اتجهت على القور الى الزميل الذى له علاقة بالامن » وسالته مباشرة 

هه 





عن فندق عياس: ابوحميدة دون لف أو دوران ٠‏ فنظر اليّ ميتسما , قال : 

هذا شيوعى خطير . 

ضحكت ء قلت : 

د ها قرييق:: 

اجابنى فى خبث ٠‏ قال : ْ 

- هى من بلدكم قفقط 2 من عزبة عويس , لكنه ليس قريبا لك . 

نظرت اليه نظرة نارية » وصمت . 

غير من لهجته . قال فى ود : 

- قى فتدق الرون على البحيرة مباشرة غرقة 58 ٠‏ ومعه اثنان من 
الشيوعدين قادمان من باريس . 

اكمل قاملا : 

قريب أمر هؤلاء الشيوعيين ٠‏ لا ينزلون الا فى احسن الفنادق . 

قلت له : ش 

هذأا فندق من الدرجة الثانية أى الثالثة . 

قال : 

أنا لا اقصد عباس أيوحميدة 8 لكننى اقصد الوفد العمالى القادم معه 
من براغ . 

ادركت ان عياس ابوحميدة قد تمكن من السقنى الى يراغ للعمل فى 
اتحاد العمال التقدمى هناك قبل حملة الاعتقالات الشهيرة والمسعورة التى 

قال لى زميلى : 

ل 0 0 


ك4 


نظرت اليه متأققا 2 قلت : 
ل هذه مسئوليتك أنث . 
قال غاضيا : 
لاا تصدقنى . 
قلت له فى قرف : 
طيعا أنت صادق . 
أبتعدت عنه ٠‏ وقد أصبح حبلا يحيط برقيتى » لقد حدثنى وكأنتى 
صفحة مقتوحة أمام ناظريه : عباس ابى حميدة من يلدكم فقط » من عزبة 
عويس ٠‏ ليس قريبا لك . 
اللعنة على يلد تتجسس على ابنائها على هذا النحى المشين. . 
يبدى ان حكمة ايدية يحفظها هذا الشعب الجاهل فى قلبه تيسر له 
الحياة قى السراء والضراء . كان والدى يحمل القرية المملوءة بالمياه , 
ويردد قى تجواله على مسمع من الجميع : 
خدهمة الغز آخرها علقة . 
هؤلاء هم الغن . 
هب الجميع وقوقا فى نصف دائرة ٠‏ وهل محمود يك القرشى فى صحبة 
السقير وتقدم منا محمود بك مصافحا فى لهجة أيوية . 
ضغط على يدى فى حنان وتجاوزنى ٠‏ لكننى لمحت فى عينيه نظرة من 
يود الانقراد بى . هذا رجل من حكماء الوزراء وعرف بالتزاهة والتقوى 
واللم الغزير. 000 
اطمأآن قلب كرامة قليلا . 
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توجه كرامة من المطار الى مقر البعثة مباشرة ٠‏ كل ما جرى اليوم له 
يدور فى رأسه ويقلبه » وربما شطح بعيدا وطمع قى عودة زهية اليه فيجتمع 
الشمل ٠‏ ومتزعان. ما يقوق الى نقسة . قاتلا انفسة + يكفيين ايت . 


زهية . هذه المرأة معجزة . قتنتها زادت وملاحتها بانت . عيتاها فيهما 
نخراة وصتراحة وزوحها: غليثة'بالغزم +.وظيها ديد الليبة:.وقال. كرامة: : 
هذه الفتاة معدتها طيب . 1 


يقرا كرامة مجموعة المذكرات الخاصة بمدونة نقل التكنولؤجيا من 
الدول المتقدمة الى الدول النامية بعينيه . يمر على الكلمات » يعى معناها 
على القور » فالأمور واضحة . والصراع على أشده ء وذهنه متيقظ » وريما 
هذه هى المذكرة الوحيدة التى قرأها فى حياته بكيانه كله . وقال كرامة 
أتفنية مدعنا + كل ما مذو حول هدء المذكزة هو محوى حياق القاضصة 7 


المذكرات عليها توجيهات صائبة وعميقة ومدونة بخط أليد للوزير 
المفوض شكرى قؤاد ٠‏ وقد أغرته بالرجوع الى ملقات قديمة » رجع اليها 
وكأنه يقفتش فى أضابير التاريخ : تاريخ نفسه ٠‏ وتاريخ عزبة عويس . 

هذه المدونة تدور المباحثات حولها منذ سنوات فى مؤتمر التجارة 
والتنمية دون تقدم ملحوظ بسبب تعنت الدول العظمى , الى درجة أن 
المباحثات فى هذه الدورة تركزت على مناقشة الفاصلة والنقطة وحروف * 
الجر والعطف فى سياق الكلام . 


ولم يطلبه وكيل الوزارة » وبقى فى مكتبة يحاور الآوراق ويداورها , 
فالدول المتقدمة لن تقدم شيئا » بل تضع قيودا شديدة على تصنيع الدول 
المتخلفة , وتكيلها بالتزامات جائرة . وعندما انتهى من نقريره التهائى فيما 
يخص 'المدونة . كان قد استقر عزمه علنى ضرورة الطلاق ء فحياته مع 

م4 


البيت اصبح بالنسبة الى كرامة كالكابوس المرعب ٠‏ وقد مل تلك 
الطقوس الفارغة . النوم له مواعيد . الطعام بمواعيد . الحديث بمواعيد . 
فجويدان لا تتحدث اليه الا على مائدة الطعام فى العشاء أى عند تناول 
القهوة فى العشية , ويقية ساعات النهار ويوما السبت والأحد تظل صامتة 
وترميه بنظزات مجنونة وقال كرامة : ياليتها تصرخ أو تثور أى تغضب » 
لكنها منسحبة من الحياة » ويقال إن أمها كانت تصاب بنوبات جنون متقطع 
ودخلت مصحات عقلية عدة مرات ٠‏ لكن جويدان ليست مجنونة » إنها لم 
تعد تحبنى ٠‏ والصحيح أنها لم تحبنى فى يوم من الأيام . 

حلت الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا . طوى كرامة الملفات ٠‏ ومن ' 
على غرقة الملحق العمالى ٠‏ وجده جالسا , فايقن 'ان اجتماعات منظمة 
العمل الدولية قد انتهت . ولابد ان خال عباس ابوحميدة قد عاد الى 
فتدقه . وفى الطرقة الصغيرة , التقى يزميله الذى حدثه فى الصباح عن 
عباس ابوحميدة ٠‏ حياه مبتسما وتجاوزه الى مكتبه , فأراحه من الحديث » 
وان كانت تلك البسمة التى ارتسمت على شفتيه . قد أثارت غيظ كرامة » 
نظر الزميل اليه وكأنه يقول له : اتنى أعرف لماذا اقتربت من مكتب الملحق 
العمالى ولم تدخل وتسأل مباشرة عن عباس ايوحميدة ؟ 


قال كرامة مهونا الأمر على نقسه : الزميل يوّدى عمله . ونسيت 
الابتسامة التى رسمها الزميل على شفتيه » غير أنتى تنبهت بعدها الى 
المأزق الذى سوف اضع فيه الدكتور أحمد السيد باشا وزهية وابنى اذا 
صحيت معئ اليهم عباس ايوحميدة . ضريت رأسى بيدى » وندت عنى 
صرخة مكتومة : أخ, أبنى محمد نجيب . 

حقيقة زهية حدثتنى قائلة : الخال عباس ٠»‏ وخاطبتنى كما كانت 
تخاطبنى فى عزبة عويس منذ ثلاثين عاما وكأنها عاملة تراحيل تبحث عن 
كبير لها قى الغربة لتطمئن اليه . ولكن لماذ! تسعى لمقايلة عباس 
أبوحميدة + وزوجها الدكتور احمد السيد باشا خارج لتوه من المعتقل الذى 
وضعه فيه الرئيس السادات فى سبتمير الماضى ؟ الا تدرك مخاطر ذلك . 

١ ب‎ 





بعد أن تجح عباس أبوحميدة فى الهروب من مصر قبل حملة الاعتقالات 
التعيسة التى عجلت باغتيال السادات ؟ 


آخ . ايتى أصبحت تحيط يه المخاطر وهاهى ذي المرأة التّى ريته 
وحاقظت عليه وضحت بشبابها من أجله تسلمه الى المهالك دون ان تدرى 


التاريخ يعيد نفسه وهاأنذا أجد نفسى مرة أخرى فى مفترق طرق . 
فى صغرى كنت انتهازيا وهربت من كل المعارك . لكن ابنى ما ذتبه ؟ 


لن اسمح لزهية ان تفقدنى ابنى مرة ثانية » ويكفينى ما فعلته بى طوال 
. تلك السنين وهى تخفى ابنى عنى ٠‏ لكننئ بأى حق أتدخل فى شئونها , 
فهذا ابنها من رجل آخر : وأنا لست هذا الآخر الا اذا كشفت اوراقى كلها : 
. وتعريت . قلت لنفسى ساخرا وفى انتهازية واضحة : برودة الجى فى 
سويسرا لا تسمح بخلع الملابس مرة واحدة . واقنعت نفسى وأنا أغادر 
باب البعثة متجها الى فندق الخال عباس ابوحميدة أن أخلع ملابسى قطعة 
قطعة ‏ كفتاة الاستريتيز المحترفة - ولدس مرة واحدة . 

اقتربت من سنيارتى . آدرت الموتور , فى حالات توترى اتحاشى قيادة 
السيارة يتفسى وترددت 0 لكنتى وجدت تقفسى اتندقع يها « وانطلق في 
محددة ,2 ووفقا لسرعة اتدقاع ات الأخرى : وهذه اناك آلية 
تكتسب بالمران . 


كرامة سرحان: السقا أراه هناك على الرياح وأشجان المانجى الباسقة 
تحيط بقصر اللواء عويس وزهية تهرول بين الحقول فى جلبابها الطويل 
الواسع الممزق على ركبتيها وذراعيها وعلى راسها البلاص وفى تتمايل 
ويأتينى صوتها مغرد! باللحن الحزين وهى تفرش الكون بصوتها شاكية من 
الظلم الأبدى : 
يابهية خبرينى . عالى قتل ياسين 
وعد ومكتوب على ومسطر على الجبين 
وأنا كل ما أقول التوبة 
ترمينى المقادير . 


كان المذياع مغلقا وكذلك جهاز الكاسيت ,٠‏ والغناء الشجى يلفنى ويغرق 
شارع لوزان وفتحت نافذة السيارة فأتتنى ضجة الطريق عالية وأغلقتها 
والغناء يغرقنى والكلمات تنساب على لساتى متدفقة وصوت زهية الشجى 
يلفنى : وأنا كل ما أقول التوبة ترمينى المقادير . 

عجبى من نقسى ومن تذكرى لهذه الكلمات يعد كل هذه السنين وحاولت 
تذكر شىء من شعر اليوت الذى أمضيت سنوات دراستى فى حفظه 
وتحليله فخانتنى مطالع القصائد الا قصيدة الأرض الخراب . وهى 
القصيدة التى كنت أدور فى أزقة عزبة عويس وأنا أرددها لنفسى متعاليا 
على خلق الله حتى فاجأنى مرة خال عباس بأته يعرقها وقال لى : لا 
تتحمس كذيرا لهذا الشاعر فالارض عامرة بخلق الله . 

وكان ذلك درسا لى . 


غرفة رقم 55 ٠‏ وقبل ان أصل الى موظف الاستعلامات ٠‏ وأتطق برقم 
الغرفة وجدت خال عياس أيوحميدة يقف وسط مجموعة من رفاقه 2 
يعطينى ظهره ٠‏ لكننى عرفته من طريقة وقفته حيث يميل برأسه الى اليمين 
وكأنه يريحها على كتفه بين ألحين والحين . 
كان يرتدى بدلة واسعة ويمسك بيده حقيبة صغيرة ٠‏ ولا يقف ساكنا 
ولكنه يغير وقفته وهى يتحدث الى الآخرين متأملا اليهق الوأسسع » ومداخل 
الفندق . 
معدودات ٠‏ حتى غير وقفته ١8٠‏ درجة > واصيبح فى مواجهتى تماما . 
لمحنى فى اللحظة التى كنت آتأمل وجهه وقد مال قليلا الى السمنة » 
ابتسم . هز رأسه . قدم الى » فتح ذراعيه مرحبا . آخذنى بالحضن . ريت ١‏ 
عل قاق:: 
أهلا سعادة المستشار . فرحتى كييرة . 
مد يده وربت على يقريبنى اليه . وقال : 
- فرحتى كبيرة . فرحتى كبيرة . 


اه 


أخذ يدى تحت باطه . قال : 
قلاحين . سار بى الى مائدة خالية فى ركن البهى ء قال : 

- كيف حالك ؟ 

قلت : 

ب الحة لله ياكال عباس : 

نظر الىّ . كنت ساهما . سألنى . قال : 

كيف حال سمق الأميرة جويدان والأميرة الصغيرة ؟ 

قلت : 

بخير . 

وبعدها سالته , قلت : 

- كيف حال خالة نفوسة بنت الشامى ؟ 

فارقته ايتسامته , قال : 

- مريضة وقلبها مكسور . 

نوقفت عن سؤاله عن المزيد . قلت : : 

- هيا بنا . نتغدى . ها رأيك فى مطعم صينى أو ياباتى ؟ . 

تردد قليلا , ويعدها , قال : 

تعمل لى طيبا ٠‏ اذا عرفتتى على مطعم شامى أو مصرى . اشتقت الى 
الفول والطعمية . والياذتجان. المقلى . 

دا وشسقيلة فنا 

رمى رأسه على كتفه , قال : 

- فى براغ لا يقصرون معنا . لكنك تعرف ”التقس دائما بطالة" . 

قلت : 

- لا تشغل بالك بمشكلة الطعام . سوف تصلك علب الطعمية والفول 

"هم 


والعدس أبى جبة فى براغ . 


نظر الىّ فى دهشة حقيقية ٠‏ وقد ارتسمت على وجهه سعادة الدتيا . 


قال : 
هذا كله متوافر هنا ؟ 
قلت : 
هيا بنا . السيارة على بعد خطوات من القتدق . 
قمنا معا. 


لا أصدق أننى فى صحبة خال عباس أبوحميدة » نفسه فى قرص طعمية 
وطبق فول بالزيت ٠‏ وأنا أيضا نفسى فى هذه الأشياء والفرق بين هذه 
اللحظة وسنواتى السابقة أننى أقبل على الطعام فى مواعيد كابتة وليس يعد 
أن يعضنى الجوع ويهرى بدنى واترئح من الاعياء . 

خال عباس أبوحميدة وصلت الى جنيف فى هذه الساعات التى أنا 
أحوج قيها الى المساعدة أكثر من اى وقت مضى . أنت مرقأى ٠‏ وكما 
صفعتنى على وجهى ظهر يوم السبت الحزين فى 5١1‏ يتاير ١11557‏ فأنقذتنى 
من السجن بينما والدى سجن ومات فى السجن ولم يجد من ينقذه . اذا 
أردت توبيخى ولومى وصفعى على وجهى أقعل ولا تتردد فأنا أعرف ما 
يفقضبك متى وعلى استعداد لإصلاح ما أقفسدته يطمعى واستماعى الى 
زوجتى وعمها حمدى بك اننى أعرف ما يدور بذهنك من ناحيتى ياخال فأنا 
فلاح وكما سرت حافيا على الترعة جائعا تعلمت أيضا الحديث دون كلمات 
ومعرفة العيب والواجب ناحية الأهل . 


هه . 

قلت لصاحب المطعم وقد أتى مرحيا بى ويبضيفى : 
مائدة شرقية 2 على مزاجك . 

قال وهى يتنحنى : 

ب اشاكياواء 


أ 


تلفت خال عباس حوله ويعد فثرة . قال + / 

- هذا مطعم سويسرى . ما له والقول والطعمية ؟! 

قلت ضاحهكا : 

- الخواجات لا يتركون لأولاد العرب شيئًا . هذا سويسرى عاش فى 
لينان ٠٠‏ عاما ولما ساءت أحوال ييروت انتقل الى جنيق , هذا أفضل 
مطحم شرن :ريما "فى أوونيا.. 


بنوعية الطعام وزيادة الكميات عن المعتاد . 


قلت : : 

- زهية بنت الصقطى هنا . وسألتنى عنك . 
قال : 

زهية هانم . 


أكملت قولى مصححا نفسى بنعتها بزهية بنت الصفطى ء قلت : 

تحاشيت القول ابنها محمد نجيب من رجل آخر لسيب بسيط هو آاننى 
هذا الآخر الذى يجلس قى حضرة خال عياس أبوحميدة كبيد عزية ٠‏ عويس 
وزينة رجالها . 

قال : 
بكالوريوس فى العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة القاهرة . درست 
مع ابنها سنة بسنة من الحضانة الى الجامعة . 

قلت : 

- لابد ان الفضل فى ذلك الى زوجها الدكتور أحمد السيد ياشا ؟ 

قال : 7 ش 

- الفضل للدكتور أحمد ولابنته المرحومة الدكتورة أوديت التى تبنت 

ان 


زهية واينها ٠‏ 

الدكتورة أوديت . سمعت هذا الاسم يتردد على السنة النسوة فى عزبة 
عويس وقد أحيط بهالة من الألغاز فى سنة ١965‏ ء وقيل ان الدكتورة 
أوديت اختيأت فى زى قلاحة لعدة أشهر فى العزية . 

ما أشد حماقتى وجهلى وكيف سولت لى نفسى كتابة شكوى ضدها هى 
ووالدها الدكتور أحمد السيد ياشا واتهامهما بخطف زهية . 

لايد ان الخال عياس يعرف قصة هذه الشكوى لكنه لا يواجهنى بها من 
فرط كرم أخلاقه . 

جاء الجرسوتات قى زيهم المعهود الممينز. وأحدهم يدفع أمامه عرية 
صغيرة عليها الصوانى والاطياق . 1 

زوجان من الحمام المحشى بالفريك وثمانية اسياخ من الكباب وأطياق 
الطعمية والفول والباذنجان المظل والطرشى وعلى رأسها الطحينة الى 
جائبقرعة: كنيدة: عن رقن البلع : 0 

هذا حلم ولا علم ياولدى ؟!! 

قلت : 

- تفضل . 

قال : 

والله نفوسة بنت الشامى زوجتى لى طلبت متها اعداد هذه الأطياق 
لعجزت . حمام محشى من عند الدهان أى ابوشقرة الكبابجى . طيب . 
والفول والطعمية من عند الدمياطى . توكلتا . ياسم الله . 

بأكل فى تؤدة كعادة القلاح الأصيل . وهذه هى أول مرة أشارك الخال 
عباس أبوحميدة لقمة وان كانت داره فى عزبة عويس دائّما مفتوحة 

ليست بى شهية ونفسى تعاف رائحة الأكل لكن جلوس خال عياس 


هه 


1 


وهى ذكريات أليمة تقفز فجأة فتصبغ الكون بمسحة من الحزن والشجن 
الماضى قد جعلنى أنسى نقسى وأنا أمزق وأمضغ وأبلع وأتلمظ . 
كنت أشجع ضيفى على تناول الطعام ٠‏ لكنه كان يقضم قضمات صغيرة 
ويحرص على اغلاق فمه وهو يلوك الطعام فى تؤدة ٠‏ وكأنه يعانى من آلام 
فى أسنانه تمنعه من المضْعم . 
سألنى فجأة , قال : 
- هل دونت مذكرات ياحضرة المستشار ؟ أنت حياتك ثرية وفيها خبرة . 
تلفت حولى فى دهشة ء كان خال عباس ابوحميدة جادا »قلت : 


كنت أوب أن أقول له إنى سعيت كثيرا للعيش فى الحاضر وقد أسدلت 
ستائر كثيقة على أيام زمان ٠‏ لكننى ترددت فى مصارحته بما دار فى 
خاطرى للتى واللحظة . 

عزمت عليه يفردة حمام أخرى » قال : 

حياة الإنسان صفحات مهمة وأنت كنت متقوقا دائما . هذه عبرة 
للأجيال الجديدة . 

كادت ضحكة تفلت منى ٠‏ داريتها يايتسامة صفقراء » وصمت ,ء لكنه 
أكمل حديثه لى » قائلا : 

- ياليتنى كنت أمتلك موهبة الكتابة لكتبت ملحمة ”عزبة عويس" طوال 
الخمسين سنة الأخيرة . وقصة أناسها ونضالهم وهم يتحايلون على لقمة 
العيش عندما كان يحجز عنهم الأميرلاى عويس ياشا الأعرج وابنه اللواء 
عويس ياشا المياه ويبيعها لهم بالرية . 

وبعدها توقف برهة . وكأنه يحسب وقع كلماته على ٠‏ ثم أكمل قائلا : 

< اعذرتى ياسعادة المستشار , انتم نسائب الآن ٠‏ ولكن ذلك تاريخ 
يجب أن يكتب . 


كه 


مسو ومسي ور سس ص ص سر مسو جور انس سس موصعم رح لوم 2 بو سميسيو وي ع سس سس سي ها 


قلت مكملا : 

- إننى لا أنسى تعليقى الى شجرة الجميز وضريه لى بالسوط . 

لا تزال آثار الضرب على كتفى ٠‏ كان يضربنى يقسوة ووحشية حتى 
تأكدت أنتى مقضى على لا محالة وفجأة لمحت الخال عباس أبوحميدة 
قادما نحونا بهرول ٠‏ فألقى السلام على الباشا ليشغله » ومد يده وتناول منه 
السوط الذى مزق ظهرى وصدرى , قال له : 

- سلمت يداك ياباشا لمحارية الأعداء . 


لن أنسى تلك اللحظات التى تمنيت فيها الموت , وتوسلت الى عزرائيل 
تصنادقة كيرا فى حياتنا م حاهعدى - تركتن الى :والياها يشترب» 
واحد 2 اثثئان » ويعد حتى اقترب من المائة . ٠‏ 
كان الفلاح الذى ريطنى الى شجرة الجميز لم يشدنى اليها » حتى ‏ 
يخققف من وقع الضربات ٠‏ وكنت أدور حول الشجرة ثتارة اتلقى الضريات 
على صدرى وتارة اتلقاها على ظهرى ٠‏ وعلى نسائى تتردد كلمات طلب 
العقى . 

مت مرتين . مرة عندما صرخت وتآوهت من شدة الألم ومرة أخرى 

وجه الخال عباس أبوحميدة الأسمر قد امتلأ قليلا ويخفت سمرته . وتلك 
البسمة الحلوة تزينه » وعيتاه النافذتان تشعان بالقفطنة وقد متحه الله 
حسن اليبصدرة .. 

قال لى بعدها : 

هذا صراع تاريخى باولدى . 

كنت وقتها فى التوجيهية ولم ادرك ايعاد قوله لى . لكننى فهمت انه 
جرى لى ليس حادثا قرديا . 

كلماته رطيت قلبى فى تلك الأيام التعيسة . 

لاه 





هل يطلب متى خال عياس أيوحمددة أن أدون هذه الأحداث وأنشرها أم 
هى يونينى لزواجى من الأميرة جويدان ابنة اللواء عويس ياشا ؟ 


هؤلاء الفلاحون يتكلمون بالإشارات والرموز . هذه عادة متأصلة فيهم » 
فما هى مقاصد خال عباس ؟ 

لا تكن قاسيا معى يارجل فى هذه الساعة . 

تحاشينا الحديث فى السياسة ولم ترد سيرة اغتيال الرئيس السادات 
على لساته أو لسانى . لكننى كنت أرى أن حديثه كله ليس بعيدا عن 
السياسة فى مقهومها الواسع العريض . 

رعتتى زهية فى تلك الأيام واحتضنتنى كطفل لها طوال فترة رقودى 
عمتى حتى تطيب جروحى. ولا تتسمم.. كانت صبية يافعة وتكسب قوت 
يومها بالخدمة فى الحقول . ش ْ 

ابنتى أبسنت عندفا أريتها أثار الضرب عشية أمس ٠‏ قالت جملة واحدة 
قطعت قلبى ٠‏ قالتها فى مراءة وعفوية : 

لماذا كل هذه القسوة ياجدى ؟ 

لك العقوية مست قليى وأحسست أننى كنت قاسيا معها الى درجة 
الوحشية فقد صوبت رصاصة الى قلبها الغض ووضعت إسفينا بينها وبين 
أمها . 

تناولت قرص طعمية . قضمته ٠‏ قلت لنقسى : اللقمة الهنية لا تطيب 
ابدا قى أفواه المعذيين . 


قررت أن أتخلص من هذه الأحزان وان التفت الى ضيفى ٠»‏ قلت : 

- أليس من الواجب السؤال عن زهية هانم وزوجها ؟ 

وبعدها أضفقت قائلا : 

- دعتنا معا على العشاء لكننى اعتذرت ووعدت باصطحابك معى على 
الشاى بين الخامسة والسادسة . 


ممه 


سس سبك 





قال : 
هذا واجب علينا ياسعادة المستشار . 
قلت فرحا : 
- اتفقنا . 
فندق انتركونتننتال . 
ا 0000 
قض »> قال : 
لا تشغل نقسك بى ياسعادة المستشار . شكرا . 
حريته , قالفندق على بعد دقائق من المنظمة . 
كنا قد انتهينا من القهوة . ونضر الى ساعته ٠‏ قال : 
لقد آخذت من وقتك الكثير اليوم ياسعادة المستشار . 
ادركت انه يود القيام » سألته عن موعد الجلسة القادمة » قال : 


يعد تصف ساعة . ' 


قلت مطمئتا : 

أمامنا وقت . المسافة من هنا الى المنظمة قصيرة جدا . د 
بالسيارة . ش ش 

قال : 


- بارك الله فيك ياسعادة المستشان . 
سالقها طنة لدبي ب قال 
د الوهدة- باولد ع 
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وبعدها . قال :0 

أنا اعتبر نفسى لست مدخنا , لكننى فى فترات الهروب الطويلة كنت 
عادة ما ألجاً الى التدخين ومن الغريب اننى قى براغ أحس : بوحدة 
شديدة على الرغم من حفاوة الرفاق . 

وبعدها أضاف قائّلا : 

- الغرية بطالة » ونحن بشر . 
بالشجن : الغرية بطالة . 

: أمضيت عمرى كله متغر اك لكر نري ع از يد أت 
وناسى . وفى الغرية الحقيقية تجرعت كأس الوحدة الحقيقية حتى الثمالة 
وفى بيتى أعيش منفردا! لا يؤنس وحدتى الا اينتى ايسنت وخوفى عليها من 
أمها التى سوف تطيعها بطياعها . 

الخال عياس 55-5 :يدخن يسيب الغرية . ترك العقلانى المادية 
الجدلية ولجاً الى وهم السيجارة لمعالجة وضعية الغرية , ما احلى كلماتك 
ياخال عباس : نحن بشر . 

كلماتك حلوة ياخال عباس والحديث بيننا له شجون . 

سحب نفسا عميقا من سيجارته ونفثه وقال وهى ينظر الى اليعيد غير 
المرئى » وكأنه. يحدث نفسه : 

أبنتى كسرت قلبى وكسرت قلب امها . 

قلت له: 


تزوجت .. 


قاطعنى , .قال ؛ 


الصو سمس ووس سبسيم رسيي سببببير د 


ا 20 


- هذه ليست مصيبة ٠.‏ 

- الحجاب الخارجى لا يشغلنى . امها محجبة . ما يشغلنى هو انشغالها 
بالسياسة بين تنظيمات مسلحة . ياسعادة المستشار هذه قصة اخرى . 

1 

كان الطريق مليئًا بالسيارات المندفعة امامتا وجلس الى جوارى 
صامتا . : 

ابنة الخال عباس ابوحميدة الوحيدة سارت على طريق معاكس له , 
تمردا ؟ ام ازمة روحية حلت بالبلد دفعت الناس الى التطرف يمينا 
ونسارا 9 ام هو اليس والقنوط ؟ 1 

قلت لنفسى : 

انحن" يشمدن + 

على مقربة من منظمة العمل الدولية . غادر عباس أبوحميدة السيارة بعد 
التواعد على اللقاء فى فتدق انتركونتننتال . 








(؟*) 
اكفهرت السماء فجأة وزمجرت وفتحت يتابيعها فتساقط المطر ثقيلا 
كالحجارة فى لحظات قليلة . 
كانت السيارة تندفع بكرامة والمساحتان تعملان فى همة وكأنهما 
دواش . والانفجارات المدوية فى السماء تصله وهو حييس السيارة 
المندقعة فى طريقه الى فتدق الانتركونتنتتال وفقا لموعده مع زهية هانم . 
المزروعات كما انها تصيب السيارات. بإصابات يالغة . ويعدها تصفو 
اماه ويعقل اكد 
رهطا من السيارات التى اصطدم بعضها يبعض . تشاءمت وتابعت طريقى 
حذرا . كان اليوليس واققا وعريات الأسعاف جاهزة قلم اتوقف وأندفعت 
بعيدا وقد قدرت أن بعض العربات المحطمة تخص يعثات افريقية وعربية 
وذلك من رؤيتى لوجوه السائقين وبعض العلامات الدبلوماسية التى لمحتها 
سريعا قى اتدفاعى . 
قلت لنفسى : الاصابات لحقت بالسيارات وليس بالركاب والأمر لا 
يتطلب وقوفى للسؤال . كما اننى أود اللحاق بموعدى على مقربة امتار . 
ايتى ؟ 
كيف حالك ؟ هل يبادلك الدكتور احمد باشا السيد الأبوة ويغرقك 
بمشاعر الحنان التى اغرقنى بها ايى سرحان السقا . كان ايى من معدمى 
27 


عزبة عويس ويخصنى بحبه وعاملنى ايضا بقسوة متناهية ليجعل منى 
رجلا . حقيقة الفقراء لا يعرقون الرحمة أ الحنان الخالصين ومشاعرهم 
مزيج من الحتان والعنف فى فوضى لا مثيل لها . 

لكنتى احببتك ياأبى بقدر كراهيتى لك . وكسر قليى لما جاءنى نبأ وفاتك 
فى السجن يعد اصابتك بالعمى . تكفل خال عباس بالمأتم ويكتك زهية اكثر 

من امى أما زوج عمتى الحاج عمرآن فتعاك على طريقته الخاصة وقال 
للمعزين : 

- فاسق انتقل الى رحاب الله . ونحن نطلب له الرحمة والغفران من رب 
العباد . واذا كان سرحان السقا سيقنا فى الذهاب فدورنا آت . 


وكف عن سهرة الخميس وقال لرجاله : 

موت سرحان السقا كسر قليئ . 

كان ايِى رغم ققره الشددد رجلا صاحب مزاج يدمكم يلف سيجارة 
ويغازل الصبية المليحة ويوقع بالمرأة الجميلة التى هجرها زوجها ويدخل 
البيوت من ابوابها الواسعة وقربة الماء الثقيلة على كتقه وفى "المساء 
يتجرع ارخص انواع الخمور مع قطعة لحم صغيرة تدسها له أمرأة من 
المعيجات بقحولته قائلة : 

رم عضمك باسرحان 3 
شيئا من ا والجبنة القريش وعدة ة قوالب زبد ٠‏ وتشترى قطعة اللحم . 

تلك كانت ايامى ٠‏ اما ابنى محمد نجيب فقد تريى فى بيت الدكتور أحمد 
السيد باشا فى المعادى وريما لم يسمع بعزية عويس فى حياته . 

لن ينقذنى من هذا الجنون سوى خال عباس ابوحميدة . هذا رجل 
عركته الأيام وعجنته وصقته فجعلته كالذهب الخالص دون شوائب . 

درت بالسيارة ولمحت ذلك الصهيوتى الملعون الذى سوف يتحرش بى 

و 


الرئيس مبارك لن يزور إسرائيل الا قى اللحظة المناسية وقد انتهت ( 


ايام اللقاء. السزية لبيع. البتزول.. 

وقررت الابتعاكد عنه . 

اندقعت بالسيارة إلى آخر طابق بالجراح ونزلت السلالم على قبمى 
وكأتنى اهبط لمواجهة مصيرى قى هاوية لا قاع لها . . 

فاذا اقول لأبنى ؟ 

فى اليهى رأيتهما امامى . زهية فى ثوب قشيب فاخر وابنى فى حلة 
داكنة . يمفردهما جالسان واقتربت منهما لأضع مصيرى بين ايديهما . 
اقدم لهما رقبتى لا لأتحدث اليهما فقد مضى وقت الحديث . 

هبت زهية واقفة وقيلتنى قبلة خفيفقة وهى تقول : 

7 أهلا سعادة المستشار . 


قربت وجهها منى ولامست وجنتها خدى لكن شقتيها لم تلمساني كما 
اننى لم المسها يشفتى . 

محمد تجدب مد لئى يده قائلا : 

- اهلا سعادة المستشار . 

ويعدها أاضاف : 

الدكتور أحمد ينتظرك وسوف اخيره . 

لم يقل ابى أو دادى . استراح قلبى . تنفست بقوة وأتا آتأمل عينى 
زهية الواسعتين وقد اصبح وجهها يميل الى البياض وقد فارقته تلك 
السمرة القاسية من العمل قى الحقول . 
البلاتين على صدرها البارز. 

سيدة مجتمع . اميرة ارستقراطية فى جلستها الهادئة . ألقيت عليها 
نظرة من قدمها الى قمة راسها وتوقفت عند عينيها لعلى اقرأ قيهما شيئا . 
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هذا الهدوء لابد أنه يخفى وراءه آلاما فظيعة ويتابيع من القضب . 


هاهى لحظة الحساب قد حلت وأنا أول من يعرف قدر جرمي فى حقها » 
سألتنى : 

كيق . حال سمى الأميرة جويدان ؟ 

قلت : 

ست ان ان ةا 

سألتنى : ْ 

عندك اطفال ؟ 


ننا 


قلت : 

ابنة واحدة ابسنت 3 

قالت : 

رينا يخليها لك . 

قال ايتى وهى يقوم أنه سوف يصعد لصحبة الدكتور أحمد . وقام 

دخلت فى الموضوع مباشرة . قلت : 

تجاوزت عن كلماتى . قالت : ش 
ودود منه دراسة القانون الدولى الى جانب العلوم السياسية والقانونية بينما 
هى يتعجل العمل فى وزارة الخارجية . 

قلت لها دون روية : 

سألتنى : 1 

وآأنت ها رأيك ؟ 


صمت وأنا أبلع ريقى . 


كان سؤالها مفاجئًا . تسألتى رأيى فى مستقبل محمد نجيب ؟ وضعتتنى 
> افىن انؤرك الأعداك مناشرة: يطريقة ‏ حذرة + لت لها : 

- - دابى 3 دا الدكتور أحمد . العمل فى وذادة الخاريجية شاق 
والاقتصادية . 1 


حل خال عياس أيبوحميدة ١‏ قمنا لاستقياله . وقفت زهية وحضنته فى 
شوق وهى تأخذه بين ذراعيها . اعتذر الرجل عن الثأخير بسبب المطر وقال 
ضاحهكا : 

- هدومى بلت بينما الشمسية فى يدى . 

وقال مصححا : 

أسف .. المظلة . 

قالت زهية مكملة : 

“آنا لا اجيد استتخدام النظلة مع كذزة .رحلاتى. الى اووية: 

رمقتها بنظرات خفية . 

تتحدث عن رحلاتها الى أوريا كأميرة ارستقراطية . غيت عنهما لحظة 
ورأيتها وقدماها غارقتان فى الطين وصوتها يتطلق بالغناء وله رنين فى 
الحقول لا يزال طنينه فى اذنى حتى هذه اللحظة بل اننى سمعته لتوى : 

ياباجور الساعة اتناشر تامقيل ها الضعية 

رأيت العزبة واناسها ودوابها وحالة الفقر التى تعيشها وتلك الحالة 
ويدى فسألتنى زهية : 

- هل أنت على مايرام ؟ 

هذه عادة تصاحيبنى أذا سرحت وانشغلت يشىء حميم ويبدو اننى 
ورثتها عن ابى . يهتز نصف وجهى ويدى . قلت : 


اقعم . تعم. 
قالت زهية : 
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5-5 تتغير ياسعادة المستشان . 

فاتنى قصدها . قلت حزينا وتقطيبة على وجهى أحسها ولا اراها : 

غيرت جلستها وضمت ساقيها ومالت ناحيتى . قالت : 

ريما. 

وارتسمت على شفتيها ابتسامة حلوة زادت من طلاوتها غمزة عينها وهي 
قلت لها مستدركا  :‏ . 

لقد زادتك الأيام » يازهية هانم . جمالا على جمال . 

ضحكت من قلبها . التفتت الى خال عباس براأسها . قالت : 

. - كرامة كان دائما يعاكستى فى صباى وأنا كنت أحبه . أول حب لى . 
قلت لها متيسطا : ش 

- الله يجازى شيطانك يازهية . 

أسقطنا التحفظ بيننا . قالت كرامة وقلت لها زهية . 

قلت لتقسى : 

- قطعنا نصف الطريق فى لحظة . 

- تلك كاتت ايام .. 

صمت خال عباس عن الكلام ولم يكمل جملته ٠‏ نقلت عينى عن زهية. , 
والتفت اليه . كان ينظر متطلعا الى البهى ويستعد للقيام . نظرت . الدكتور 
أحمد قادم . يسير فى تؤدة . محمد نجيب الى جواره . وقفتا جميعا . 

يسير فى بطء لكنه معتدل القامة مرفوع الرأس ولا ينكب على عصاه 


محنى الظهر . 
با 





يتقدمان منا . وحانت منى نظرة الى البهى ‏ وكنت منذ قدومى وجلووسى 
الى زهية لا أرى حولى سوى بيوت عزبة عويس وطينها وحقولها . وفى 
اذنى غناء زهية وطلاوة صوتها . 

اقسحنا مكانا للدكتور أحمد الى جوار زهية وجلس محمد تجيب على 
مقربة من. خال عباس وظلت زهبة فى جلستها على مقرية منى . 


صوت الدكتور أحمد قوى وكلماته واضحة ومحددة ومن يسمعه متحدثا 
تصييه الدهشة فكيف لهذا الجسد الهش الضعيف ان يخرج صوتا قويا 


لم يكن الدكتور أحمد السيد باشا فى شبابه مترهل الجسد ولكنه كان 
رشيقا مع قامة فارعة واصبح الآن جلدا على عظم والبدلة الواسعة عليه 
تخفى نحافته القديدة لكنه يقظع خطوانه فى خياد ويجلسن جفزوة! وعبوته 
يغمر المكان . 

رحب بى قائلا : 

أهلا سعادة المستشار . 


وكان محمد نجيب يمسك مجلدا قى يده فى حرص قتناوله الدكتور أحمد 
وفر صفحاته . وقدمه الى خال عباس , قال : 

- هذه مذكرات ابنتى الدكتورة اوديت . ضمتتها المرحومة آراءها فى 
الحركة الشيوعية فى مصر منذ اتشقالها بالعمل السرى وسردت فيها 
قصص الوحدة والخلافات بين القيادات المثققة والعمالية ‏ وكانت 
المرحومة مهمومة بالوحدة وفى كثير من الأحيان نفذت سياسات تكتيكية 
مخالفة لقناعاتها حرصا على الوحدة . 

لقد حققت هذه المذكرات التى كانت تكتبها يوميا ووضعت لها عدة 
هوامش توضح الأحداث وفصلت الهوامش عن المتن . 

وآأكمل الدكتور أحمد قائلا : 


لا اعتقد عتقد أن هناك ما يمنع حاليا من نشر هذه المذكرات فقد مضى 


عليها اكثر من ريع قرن ولن تسىء الى احد وأنا على استعداد لنشرها على 
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حسابى قى لندن أى باريس . هذه آماتة . 

كان خال عباس ابوحميدة يستمع ويهز رأسه ولا يعلق . 

لا ادرى ماذا كان يدور فى ذهنه ؟ فقد طوح رأسه ألى اليمين واستغرق 

كنت أظن ان خال عباس سوف يقول شيئًا يعبر عن تلهفه لنشر هذه 
المذكرات لكنه قضل الصمت . ماذا جرى ياخال عياس ؟ هذه مذكرات 
ثمينة . قطعة من تاريخ مصر وصاحبتها ماتت مقتولة كما يقال فى غمرة 

من صمت خال عباس ابوحميدة أدركت ان الأمر ليس سهلا على نفسه 
وان الرجل له حسابات معقدة تمنعه من الاندفاع أو القيول دون شروط . 

هب الدكتور أحمد السيد باشا واقفا ء قال : 

هيا بتا . مائدة محجوزة لنا فى المطعم . 

مدي باحك امام ا جا ع ع 

لا ونال را اسلف لير كارفين خا الوشميية إن 

كانت المائدة محجوزة وجلسنا كما اراد . زهية الى جوارى ومحمد 
نجيب - .أبنى - بينى ويينه والى جواره من الناحية الأخرى خال عباس 
ايوحميدة . 

ودخل الدكتور أحمد باشا فى موضوع مذكرات الدكتورة اوديت مباشرة 
دون لف أو دوران + وسال عباس ابوحميدة عن سبب تحفظه على النشر . 
قال : 

أود أن اعرف تحفظاتك على النشر ؟ 

خال عباس ابوحميدة حتى تلك اللحظة كان مستمعا ولكن الباشا الأريب 
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ادرك أن للرجل تحفظات . 

- تاريخ النشر جزء من كتابة المذكرات . وربع قرن: من الزمان ليس 
بالزمان الطويل . 

افصح خال عباس صراحة انه يرقض النشر فى هذه الآونة . بيتما 
المذكرات فى يده . 

ضحك الياشا . قال : 

- الا توافقنى يارفيق عباس غلى ان الحقيقة لها الأولوية والأفضلية وان 
الايديولوجية دائما ناقصه . 

قال خال عباس على القور ضاحكا هو الآخر : 

- الحقيقة تسبية ياباشا . 

اجاب الياشا قائلا : 

- معك حق يازفيق . 

كنت أتابع حديثهما فى لهفة وقد عجزت عن سير أغوار خال عياس 
ومعرفة سبب رفضه للنشر وكنت اظنه سوف بيطير فرحا بالتشر . هذه من 
اسرار الحركة اليسارية قى مصر. 

اعد الجرسونات المائدة . اباريق الشاى والقهوة والحلويات وكذلك 
يعض الكحوليات الخفيقة القاخرة . كما أن أطباق الفاكهة كانت تزين 
المائدة الى جانب الساندويتشات الصغقيرة . 

سألتنى زهية ٠»‏ قالت : 

- قهوة أم شاى باسعادة ١‏ لمستشار ؟ 

قلت : 

قهوة من فضلك . 


بيدين مدربتين » صيت لى القهوة . ثم صبت الشاى لخال عباس 





ابوحميدة دون سؤاله وكأنها تعرف عاداته . اما الياشا فقد تناول عصير 
الليمون ويعدها صبت لمحمد تجيب ولها القهوة . 

يداها قويتان . تزينهما الخواتم والغوايش . لكنهما توحيان باتهما 
لفلاحة وئيست اميرة . يدان عرفتا مسك القفأس والجاروقف وليس الملاعق 
الذهبية . وكانت قيضة يدها اليمنى عروقها بارزة ونافرة على نحى ظاهر 
وكذلك بقعة سوداء لامعة كالوحمة على كفها لم ألمحها عليها من قبل . 

قلت لنفسى لم أر هذه الوحمة بسبب الطين الذين كان يلوث كل شىء 
فى عزبة عويس كما أن جلدها فى السابق كان يميل الى السمرة اما الآن 


أعدت لى القهوة كما تعدها زوجتى الأميرة جويدان ففقدت القهوة 
مذاقها ونكهتها فى قمى . 

كنت اطمع فى أول لقاء لى مع زهية ان تقدم لى القهوة من كنكة صغيرة 
وهى جالسة متربعة على الأرض بين قدمى . 


هى ليست زهية عاملة التراحيل فى عزية عويس وأنا لست كرامة بن 
سرحان السقا . وجنيف ليست عزبة عويس . 


مع رشفات القهوة سرحت بعيدا . أخذنى الماضى عنهم ولفحتنى 
شمسه الحارقة . وغرقت فى همومى الصفيرة التى تعذبتى ٠‏ ابتى جالسن 
الى جوارى واحس ياتقاسه وارى تقفسى سارحا فى الحقول كالمجنون 
بالجلياب الواسع من حوض الى حوض متقززا من كل ما يصادفتنى ناقما 
على التراب والطين ومياه الرياح العطنة ووجوه الناس الكالحة حائما حول 
قصر اللواء عويس مبتهجا يأريج شجر المانجى متلمسا فيه انقاس الأميرة 
جويدان ضاريا فى الأرض فى وحدة وهمساتهم تصلنى ساخرة ولد سرحان 
السقا ”مخاوى" جنية لحست عقله وتسوقنى قدماى من ناحية الى اخرى 
'وصوت الكون له ازيز يدفعنى للسير والجلوس على شجرة ميتة فى مواجهة 
شرفة الأميرة جويدان . 
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كانت زهية تسخر منى وتقول لى اميرتك حوضها لا يتسع لقأر وصدرها 
لا يرضع .حوضة وهاهى ذى الأميرة اصبحت زوجتى وزهية أصبحت زوجة 
الدكتور احمد باشا السيد وتصب لى القهوة بيديها . 

جاءعنى صوت زهية فى اللحظة التى كنت اتسلق فيها شجرة الجميز 
الميتة لأجلس بين اغصانها فى وقت الظهيرة ٠‏ قالت : 

ما رأى سعادة المستشار ؟ 

كانت عيناى متعلقتين بابريق القهوة . فتطلعت اليها متسائلا وعلى فمى 
دهشة » ويبدى أتها ادركت شرودى ٠»‏ فآكملت قائلة : 

تنشر المذكرات بالفرنسية أولا ويعد ذلك بالعربية . 

وشغلت نقسها وشغلتنى بصب القهوة لى فاعطتنى فرصة لتزتيب 
افكارى . 

كانت الأنظار تتعلق بى ٠‏ واردت مجاملة الدكتور احمد باشا . فقلت : 

اعتقد انه من الأفضل نشر المذكرات باللغتين الفرنسية والعربية فى 
وقت واحد . 

أبتسم الدكتور أحمد ياشا السيد أما خال عياس ايوحميدة فقد طوح 
رقيته ورأسه وغرق فى التأمل ولم دظهر لوما لأاننى خذلته . 

كان ابنى محمد نجيب يتابعنا صامتا . 

ما رأى الجيل الجديد ؟ 

قال ابنى : 

مع احترامى الشديد لرأى خال عباس قان الباشا على حق فقفى هذه 
المذكرات اجايات شافية على كثير من التساؤلات وتكشف بدقة دور هنرى 
كوريل وتلقى ضوءا على اسباب الانقسامات المتلاحقة التى عانت منها 

ف 











طالت هامتى حتىئ مس راسى سقف المطعم من الفرحة . هذا ابنى 
وكدت اقفز من جلستى لأقبله . وحانت منى نظرة الى زهية فوجدتها تبتسم 
لى وكأتها تقول لى الملعونة . 

_- انظن . كيف انشأته وربيته - 


صوته هادىء . افكاره مرتية . تحدث فى دبلوماسية . وتوقفت عند قوله 
”خال عياس" وتساءلت بينى ويين نقسى : هل يقلد أمه ؟ أم يتردد عليهم 
خال عباس وقد اقنعته زهية بانه فى مرتبة خاله . كما انه يخاطب الدكتور 
أحمد السيد بالباشا ولا يقول له : ابى أو دادى أو اونكل :1 

فكذ أ دو 

لأدع قضية المذكرات تشغلهم ولأتقر تفرغ لشأنى ٠‏ قهذا ولدى وقد وجدته 
واذا كنت قد تخليت عنه فى الماضى هو وامه فالحاضر يجبرتى على 
احتضانه وأخذه الى صفى . 

تفتق ذهنى عن خطة جهنمية وعزمت على تتفيذها على الفور . ٠.‏ قررت 
دعوة ابنتى أبسنت لتلتقى بأخيها محمد نجيب وان اترك لرابطة الدم 
تحطيم حواجز الصمت والرياء : 

انستكت مح اك ب حا ع ا 0 ”عفريتة" اذا دعاها 
للرقص اتهكت قواه وسيرت اغواره فى دقائق 

كانت جلستنا قد. طالت ورأيت الارهاق على وجه الباشا وان كان صوته 
قويا ونبراته عميقة وكلماته متلاحقة خالية من التردد أى التلعثم ومن يسمعه 
ولا يراه ربما يظن انه رجل فى الأربعين من عمره . 

هذا الرجل حنجرة شابة وحيال صوتية متينة مركبة على مجموعة من 
العظام التى يكسوها قليل من اللحم والى جائب الحنجرة ذاكرة قوية 
ولماحية وانشغال بالقضايا العامة . 

اعادت زهية اليه شبابه أى على الأقل حافظت له عليه .. 

كنتت أود ان اسأله عن فترة اعتقاله فى حملة سيتمبر الشهيرة التى 

وف 





أودت بحياة السادات وكيف تحملها وهى فى هذه السن لكننى لم اتعجل 
السوّال الى جانب انه لم تكن هناك متاسية لإثارته 1 

الرجل بها فى اكتساب هذه الخبرة فى شيخوخته المتآخرة وكأنه قد عز 
عليه مفارقة هذه الدنيا الفائية قبل ان يحصل خيرة المعتقل . 

يبدى أن خال عباس قد أعمل فكره فقال : 

اذا كانت هذه رغبة الباشا فسوف أعمل على نشر المذكرات فى بيروت 
وفى باريس ولن يستغرق الأمر اكش من ثلاثة أشهر . 

قال الباشا متهللا : 

بارك الله فيك يارفيق . 

أمسك خال عباس ابوحميدة بالمذكرات ووضعها على المائدة ,» قال : 

داهاه: الأوراق. فيها رائحة الحيابي: وفى. فن عيض ب " 

كان من الواضح لى أن خال عباس ابوحميدة لم يتنازل عن رأيه من 
الناحية السياسية لكنه غلب الناحية الانسانية على الدواقع السياسية 
سبي 'ظروف الرجل الضنحية وكين سته وراى ان يحقق .له امتيته زيما 

قلبك كبير ياخال عباس . 

لاشك لدى أن هذه المذكرات سوف تثير زويعة بين اليساريين وتأتى 
اليهم كطعنة من الخلف من واحدة من المناضلات اللاتى رحلن وعباس ابى 
حميدة يشفق على الحركة من تبادل الاتهامات . 

التاريخ لا يررحم . 

ابنى يؤيد نشر هذه المذكرات بحثا عن الحقيقة لكنه لا يعرف أن دماء 
قد سفكت وعائلات قد شردت وخال عباس يحرص على سمعة الموتى منهم 
قبل الأحياء . 





كنت أتآمل زهية بعينين مفتوحتين ٠‏ لكن حواسى كلها مع ابتى الجالس 
4؟9 


او دقتين بأصابعه على المائدة أو بحركة حذائه اسقل المائدة تفضح 
فرحته بالحياة وبفتوته وشيابه . 

الحقيقة لها الأولوية على الأيديولوجية . قلتها يادكتور أحمد السيد ياشا 
وانت استاذ قانون شهير . قلتها ”“بعظمة" لسانك . 

اليس من حقى أنا أيضا 0 اقول على الملا م لت _ رابطة 
التبنى لحكمة آلهية . 

رأيت من الحكمة ا 
وهبت زهية واقفة تودعنى وتحملنى سلاماتها الى زوجتى الأآميرة جويدان 
والى ابنتى أبسنت . 

وصممت على دعوتنا على العشاء وتجرات وطلبت من محمد تجيب ان 
يزورنى فى مكتبى لصحبته الى مبنى الأمم المتحدة للتعرف على طبيعة 
العمل . 

ايدنى الدكتوى أحمد باشا السيد ٠‏ قائلا : 

قتعم . هذه فكرة طيبة 

قلت فى أدب : 

اذا اذن الياشا . 

قال الرجل فى ثقة : 

هذا ابنك . خذه معك غدا . 
وهى يربت على ظهرى قائلا : 

- بارك الله فيك ياسعادة المستشار . 





أما محمد نجيب فقد ودعنى فى ثبات على وعد بالقدوم الى البعثة فى 
الساعة العاشرة صباحا . وفتحت زهية حقيبتها وقدمت لى لفافة قائلة : 

هذه هدية صغيرة للعروسة . وهذه هدية للأميرة جويدان . 

تناولتهما منها شاكرا وأنا انظر فى عينيها . كانت كالفرخة المذبوحة 
تفرفر . يدها ترتعش . رأيت فى داخلها الفلاحة المسكينة المكسورة 
الجناح . 

وقررت الذهاب على عجل قيل ان تنهار قواى ٠‏ واعترف . 

وخيل الى اننى اسمع صوتها ينادينى ٠‏ لكننى لم التفت الى الوراء 
وتابعت سيرى فى الطين يعيدا عن شجرة الجميز اليابسة ورمحت حتى 
تعمار تهيقا اقوغنن وب عدي بوت رهدة وهى نتن الى باللقاء ورت 
فى طريقى بعيدا حتى وجدتنى داخل سيارتى ٠‏ فانطلقت عائدا الى بيتى . 


كا 
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دق جرس التليفون فمزق صمت الليل وقمت متكاسلا . جاءنى صوت 
اينى فى كلمات متلاحقة فى ثبات لكن رنة القزع فيها ء قال : 

آسف. على الإزعاج فى هذا الوقت . لكن الأمر عاجل ياسعادة 
المستشار . أمى فى المستشفى فى حالة خطرة للغاية والباشا كلفنى 
بالاتصال بحضرتك . 

كتيت أسم المستشفى على عجل » وسألته عما جرى ؟ 

اصيبت بنزيف حاد ء وطبيب الفندق حولها الى هنا ء وفصيلة دمها غير 
متوافرة . 

طمأنته . قلت له : 

- سوقف احضشر حالا . 
وهى تنادينى لكننى تغاضيت عنها وتابعت طريقى . 

ارتديت ملابسى . واسرعت الى التليفون » واخطرت خال عباس 
ايوحميدة قى كلمات قليلة » وقد ساورنى يقين ان فصيلة دمها لن تتوافر الا 
فى ابناء عزبة عويس . | 
ينتظرنى فى البهو والى جواره ثلاثة من العمال كلهم على استعداد للتبرع 
بدمائهم . 

كانوا جماعة ٠‏ قلت : 





تبهنى خال عباس ابوحميدة الى ان الصليب الأحمر الدولى به بتك للدم 
وقد أحسست بالحرج لأآن خال عياس ايقظ الوفد العمالى فى هذه الساعة 
وقلت له : . 

- البعثة مليئة بالشباب ولن يتأخر واحد منهم عن التيرع . 


قلت لنقفسى : سعادة السقير عبد الرعوف الريدى سوف يكون أول 
المتيرعين وندمت* لأننى لم أصحب زوجتى معى فى هذه الساعة . 

غدا اطلب من الأميرة جلبهار ان تطلب من المترجمين المصريين فى 

مشكلة الدم لم تكن تقلقنى » فنحن فى جنيف ويمكن استيراد الفصيلة 
المطلوية من لندن وباريس بالطائرات + وما يقلقنى + هئ ماذا جرئ لها ؟ 

رأيتها أمس كالفرسة فى قوجتها وخيلاتها عاد أصابها ؟ 

كنت أود ان انقرد يخال أيوحميدة لسؤاله لكَن الرقاق منعوتى من 
الحديث . ويبعد قليل ويينما السيارة تندفع بنا ٠‏ قال خال عباس أبوحميدة : 

- هذه ليست أول مرة يصديها النزيف . مسكينة . ١‏ 

وعاد الى صمته ولم يقصح 5 

انتابتنى كل الهواجس والمخاوف عليها . هل هو السرطان اللعين ام انها 
صدمة عصبية فجرت الشرايين والأوردة قى جحسدها ؟ 

كنت أعتقد ان حالة زوجها الدكتور أحمد باشا هى الخطيرة لكن اتضح 
لى الآن انها مريضة بمرض مزمن وقى حاجة الى علاج مستمر وريما سبب 
ترددها على جنيف لهذا الغرض . 
الى الوراء . جاءنى صوتها ضعيقا كصوت النداهة فأسرعت الخطى بعرد| 
عنها . قدرى ان أهرب منها فى اللحظة التى تحتاجنى فيها عن غير قصد 1 
قوة خفية تفصل بينى وبينها ولا تجعل سبلنا تتقايل وفى كل مرة هربت متها 
تعذيت يعدها سنوات طوالا . 
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السماح والمغفرة ياريى قانا لست شريرا الى هذا الحد. 

حجزونا فى غرفة استقبال على مقربة من الباب الخارجى . الدكتور 
فرجوته الجلوس » قال : 

535 آأسف ياسعادة المستشار . 

سألته مياشرة عما حدث » قال : 
1 قامت لتلحق بك أمس وبسمعتها تناديك وهى تصرخ قطلبت من محمد 

تنجيب ان يتطلع الأمرء فوجدها تتجه الى الاستعلامات وتطلب ان يزورها 
طبيب القندق فى غرفتها . وصحبها محمد نجيب الى غرقتها وعاد الينا . 
ادركت ان الأزمة قد عاودتها . اجرى لها الطبيب الاسعافات الأولية وطلب 
تحويلها الى المستشفى على الفور ونقلتها عرية اسعاف . وهنا ساعت 
حالتها حتى اوشكت على الوفاة ولا تزال حالتها خطيرة وحرجة للغاية . 

ادركت ان الأمر يتجاوز مسآلة نقص قى قصيلة دمائها وان خال عباس 
قد اخفى عنى شيئا 'فقد كان على علم بما وقع لها . 

قلت شيئًا للدكتور أحمد باشا السيد من قبيل تمنياتى لها بسرعة الشفاء 
واسرعت الى خال عباس استوضحه ما خفى عنى . قلت له : 

- ماهى الحكاية بالضبط ياخال عباس ؟ 

قال الريجل يسماحته المعهودة : 

ربنا يجعل العواقب سليمة . 
لى الحادثة باكملها كقصة انتحار من قصص السينما المصرية الخائبة » 
وكنت انوى اخطار سعادة السفير عبدالرءوف الريدى فأجلت قرارى . 

ماذا جرى لزهية لحظة خروجى ؟ ومتى غادر خال عباس ابؤحميدة 
الفندق ؟ ساورتنى شكوك كشيرة 4 : 

توجهت الى ابنى محمد نجيب ٠‏ وجدته مضطريا والهلع فى عينيه , 
سألته : 

7ع 


- ماذا جرى ؟ 

قال : 

- هبوط بالقلب مع نزيف حاد . وهذه ليست أول مرة . 

سألته : 

- وهل كانت تتناول ادوية معينة ؟ 

قال : 

كنا جميعا نعتقد انها شفيت تماما بعد ثلاثة اعوام من العلاج . 
سألته : 

هل كانت تنوى اجراء فحوصات طبية فى جنيف ؟ 

أجابنى » قائلا : 

هذا سبب حضورنا الى جنيف ويعد غد عندها موعد مع طبيب 


متخصص -. 

حادثنى أبنى دون مراوغة واسترحت الى حديثه . 

يعد ساعة كل لكا لزي وانقيارها ماننوات يعالتهة الطعية ونين 
لشخص واحد بزيارتها مدة خمس دقائق . فاقترح الباشا ان يصعد اليها 
محمد تجيب . 

قال الباشا : 

- لا يقوى قلب الأم غير رؤية الاين . 

الساعة تقترب من الحادية عشرة ليلا وجلست الى جانب خال عباس ابو 
وبقينا فى جلستنا . 
قال : 

هلم 





- الحمد لله يارجالة . وان كان الأمر يتطلب جراحة غدا أى بعد غد . 
اسرع اليه خال عباس وأتا خلقه , قال لنا الياشا :020 
يجب ازالة الرحم : 
خفق قلبى . 
قلت لنفسى : أبناء الفقراء يسقطون قبل الأوان . تهدهم الرحلة الى 

المجد وتقرى اكبادهم وتخصى رجالهم وتمزق جدران ارحام النسوة دون 

حمل او ولادة . 

عمر ابنته رحمها ينزف دما وقد هدتها الرحلة من السفح الى القمة . 
قال لى خال عباس : 00 
- مسكينة . تعبت فى حياتها . هدتها الغرية . 
- نظرت اليه مستقسراء اكمل : ١‏ 
- عاشت غريبة وبعيدة عن طين عزبة عويس . الطين له رائحة وملمس 

والخضرة فيها رحيق الحياة ومن يحرم من هذه النعمة يصبح كالشجرة 

اليايسة . 
كان يحدثنى كفلاح ٠‏ قلت له : 
استرحت الى. حديثه ٠‏ قال : 
أنا قلاح واقهم سن الوجود 85 العزية حياة متجددة . 
وايتسم . غمز لى بعينه . رأيت أسنتاته تلمع . قال : 
- هذا هو التطور الخالق ياسعادة المستشار . 
ضحكت وقد تذكرته عتدما ويخنى بسبب قولى له : الأرض خراب . 

النفس قانا أيضا تركت العزية وقطعت صلتى يها بعد وفاة والدتئ وتزوجت 

ابنة الاقطاعى السابق وياوران الملك فاروق وغريت وشرقت وغرقت قى مياه 


آسنة . 
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تنبهت وخال عباس يقول لى همسا : 
وسط الحقول فى عزبة ميت ابوالكوم وقى القناطر الخيرية لكنه صنع ريقا 
مزيفا . ديكورا . كانت تطلعاته ونزعة الخيلاء فى اعماقه أقوى من فطرته . 
رحمه الله » خرب الريف قى عهده وجاع . بارت الأرض و .... 

بعدها قال خال عباس متالما : 

هذه أوجاعى باسعادة المستشار . اعذرتى . 

استمعت اليه صامتا . 

طلب الباشا منا التوجه الى النوم ٠‏ قال : 

- بارك الله قيكم جميعا . 

عرضت ان ابقى معه أو اصحبه الى الفتدق ٠‏ قال : 

ما الراى ؟ 

اجايئق كال عيلنى. هال 

الياشا على حق . وجودنا الآن لا فائدة منه . 

واشار لرقاقه بالقيام فقاموا . عرضت عليه ان اصحيهم بالسيارة. الى 
الفندق ٠‏ لكنهم رفضوا . 

قلت : 

حت ميان المسطة: 

قال عباس أبوحميدة : 

5 الجو منعش .- والهواء ليس باردا والتمشية على الأقدام امحبوبة 5 
اليهم ما يشغلنى عما يدور حولى ٠‏ فزهية راقدة فى سريرها وزوجها 


ينتظرها هو وابنها ووجودى فى المستشفى قد يسىء اليها ويثير شكوكا 
3 5 


لهو وحيا يذه لست مشاعة فسا غديية مشي علروا اككن هن ريخ 

بى رغبة قوية فى سنؤال خال عباس ابوحميدة عما حدث لحظة خروجى 
ولماذا هرولت زهية خلفى ونادتتى ؟ 
ورفض الإفصاح عما جرى قى القندق فى اللحظات التالية لمغادرتى لهم , 
وقال لى ردا على اسئئلتى : 

- باسعادة المستشار رينا يجعل العواقب سليمة ؟ 

هذا الصمت يضايقنى , والرجل فيما يبدو لى يعرف شيئًا ٠‏ وأنا ليس 
فى وسعى كشف أوراقى أمامه بعد آن أخفيت السسر لمدة ريع قرن أى 
يزيد . ش 

قلت له فجأة : 

محمد تجيب يذكرنى بشبابى وحيرتى فى اختيار وظيفة . 

نظر الىّ بجانب وجهه ٠‏ وبعد قترة » قال : 

محمد نجيب يدير مكتب الباشا وقد حصل على عدة دبلومات فى 
القانون ويود التفرخ للمكتب بعيدا عن قيود العمل فى وزارة الخارجية . 

وعاد الرجل الى صمته . : 

وصلنا الى الفندق ولم احصل على غايتى منه فدعوته الى فنجان شاى 
قى بهو الفندق وجلسنا بمفردنا وقد صعد رقاقه الى غرقهم . 

هى لحظة فاصلة بين حياتين ٠‏ وقد فاتتنى تلك اللحظة عندما نادت علىّ 
زهية وهروات خلفى فتركتها وصممت اذنى عنها وتابعت طريقى لا اعرف 
فى ردهات الفندق ام فى ازقة وغيطان عزبة عويس . تفجرت ايامى فجأة 
ودبيب قدميها . 1 


م 





حفاقتق وؤيما خدالتن ‏ 
1 ولفحتى الهواء الحار والطنين ولفنى صوتها الرتان وهى تغنى قائلة : 

يابهية خبريتى .. عالى قتل ياسين 

وعد ومكتوب على .. ومسطر عالجبين 

وأتا كل مقول التوبة 

ترميذى المقادير . 

لعبت المقادير لعبتها وسهلت لى الزواج من الأميرة جويدان وهاهى ذى 
تلعب لعبتها مرة أخرى وتفرق بينى وبين ابتى بعد ان جاءت زهية الى 
جنيف بنقسها وسهلت لى اللقاء بابنى » ماهو مصيرى اذا قضت زهية 
فجأة ولم تبح لأحد بالسر فساعتها لن يصدقتنى أحد . 

صراعى مع المقادير . وقد امضيت حياتى كلها عائشا قى الوهم ٠‏ ؤعلىّ 
أن امسك بأطراف الحقيقة لأبنى لحياتى عالما آخر أشد ضلاية ورسوخا 
غير ان قدرى ان اعيش فى محارية طواحين الهواء وكلما اقتربت من بغيتى 
رمتنى المقادير بعيدا وطوحت بى فى اليم . 

قال الدكتور أحمد السيد باشا : 

خذه هذا أبتك . 


امد سا او ع ا ا د اذنى 

سرى فى جعبة هذا الرجل الجالس أمامى 001 
أشد الكلمات من قمه شدا ؟ 
مغدنية ٠‏ قال : 

هذه المياه لا أجدها فى براغ . هناك اصناف اخرى متوافرة بكثرة 
لكنها لا تروقنى » قهذه المياه تذ تفتت حصى الكلى ولها فعل عصير القصب 
فى تفتيت الحصى وإدار البول . 


م 


ساألته اذا كان فى حاجة الى فحوصات طبية ٠‏ قال : 

- من هذه الناحية الرفاق فى براغ يقومون بالواجب , شكرا . 

كانت مذكرات الدكتورة أوديت على المائدة » وتبينت ان خال عباس 
أبوحميدة قد اخذها فى يده عند ذهابنا الى المستشفى لسبب غامض وقلت 
لنفسى ء خاف ان يتركها فى الفندق . 

هذه جنيك ياخال وليست عزية عويس أى براغ حيث تمتد ايدى 
ريما ليس وحيدا فى الغرفة . 

لعنة الله على الخوف . 

شريت كأسى ونظراتى زائغة وأحس يصداع شديد ٠+‏ قلت : 
- رأيتك ياخال متردد!ا 8 3 نشر هذه المذكرات . 
اجابنى ٠‏ قال : - 

- باولدى هذه مسآلة معقدة وأنا. فلاح أبا عن جد ولست مؤرخا . 

قلت له ضاحكا : 

ياخال أنت الخير والبركة . 

من إجابته تأكدت ان الرجل يبادلنى الحب كواحد من عزبة عويس لكنه 
لا يبادلنى الثقة ولا يدلى لى برأيه بل يحجب عنى أيضا ما يعرفه ويهمنى . 

هؤلاء الشيوعيون لديهم لوثة هى السرية والشك فى الآخر على الرغم 
من ان جوهر مذهبهم هى تجميع الناس . يفتح لى قلبه ويأخذني بالأحضان 
لكنه لا يقرينى منه ويطلعنى على مشاغله الحقيقية . 

هذا عيب لمسته فى بعض الشيوعيين الدين الناقيت :يهم فى ضتوات 
الدراسة وفى الحياة وتلامست خطوطى يهم عن قرب ٠.‏ 

ها. ويدعون انهم سوف يخرجون الجماهير العريضة عن صمتها 
ويدخلون يها التازيخ ٠‏ 

طليت كاسا ثالثة من الويسكى , قلت : 


- ماهى حكاية ابنتك ؟ 
- ياسعادة المستشار . ابنتى كسرت قلبى . عذابى فى الدنيا والآخرة . 
سامحها الله . التحقت بأشد الجماعات الاسلامية تطرقا لاسقاط نظام 
. الحكم بالقوة المسلحة . تدريت على السلاح وأضحت أشد تطرفا من 
رقاقها من الشباب . وسخرت ما تعلمته منى ومن أمها فى التنظير ونشر 
أفكار سلفية ذات بريق كاذب لتبرير عمليات العنق . القتل والاعتداء على 
أضاف خال عياس وقد انطفات لمعة عينية ٠‏ قال : 
- حكابيات مؤسفة اذا رويتها لك . تملا مجلدات 8 
سمألته متعجيا , قلت : 
- وكبف جرى ذلك كله ؟ 


قال الرجل حزينا : 

- جرى فى غيبتى . فى اسنوات الاعتقال التى طالت عن. الحد وفى 
سنوات هروبى المتلاحقة . رأتنى فى طفولتها وهم يعتقلوننى ودائما يعد 
منتصف الليل وكذلك رأتنى فى صباها وشبابها المبكر فامتلا قلبها بالحقد 
وبحثت عن ملاذ يوفر لها الأمان النفسى وفى الجامعة فى سنوات السادات 
الأولى اقتربيت من تلك الجماعات . 

قلت له مواسيا : 

هذا ثمن باهظ ياخال قات من الكفاح . 

قال الرجل : 

قلب هذه البنية كان متعلقا بى . فهى ابنتى الوحيدة ولم انجب بعدها . 
ولما رأتهم يأخذوننى منها قررت الانتقام من الجميع . متهم ومنى أيضا . 

هذا رجل آخر يبحث عن ابنته . هى حية وميتة بالنسبة اليه وقلت 
لنفسى : مصيبتك ياكرامة آخف , فابنك محمد نجيب مسارات حياته 
معروفة لديك . 


كا 





نظرت الى وجهه الباسم . سمرته محبية » وعيناه فيهما بريق نفاذ وان 
كانت تلك اللمعة الناف. قد أنطفات وقد مال جسده الى السمنة قليلا : 
ياخال عباس . أنت لم تشرخك سنوات الاعتقال المريرة المتلاحقة ولكن . 
كسرت قلبك ابنتك الوحيدة . 
أشفقت عليه 2 قلت : 
- هذه توية وسرعان ما تعوب الى رشدها . 
كنت أو أن اقول له أن الشباب قد فقد القدوة قى عصر السادات لكننى 
أحجمت: . بيلعت الكلمات عن قصد ء فقد خجلت ان انتقد الرئيس السادات 
بعد موته ٠‏ بعد ان كنت معجبا به طوال حياته . كما ان منصبى يمنعنى من 
الثرثرة فى هذه الأمورء قالحيطان لها آذان . 
هه . هذه أيامنا ياخال عباس وقد ضاع العمر فى أحزان متلاحقة 
وأحلام لم تتحقق تتحقق وكأننا عشنا كذية كبرى رويتاها يدمائنا وجرينا وراءها 
وصدقتاها حتى بانت الحقيقة فجأة فانسحينا داخل ذواتنا نجرجر أذيال 
الخيبة . 
الرجل يجلس أمامى صامتا ليس عن الكلام ولكن عن الحركة وكأن ' 
الأيام قد هدته . قلت لنفسى ربما هى حكمة الزمان فى أواخر العمر التى 
تجعله هادًا فى جلسته محتفظا بأحزانه داخل جوانحه . ١‏ 
قال فجأة وعلى غير انتظان : 
- ارهقتنى الغربة ياولدى . أنا قلاح من المبتدى الى المنتهى ٠‏ والعمل» , 
فى يراغ دوامة لا تنثهى وكأننى عجل وربطوه فنئم ساقية . 5 0 
وبعدها: أضحك قائلا : 8 ف 
- الرفاق. هناك مشغولؤن بقضايا يا عفي عليها الزمن ولهم ولع بترديد 
الشعارات” الجؤفاء 00 نعيش فى الربع الأول من هذا القرن . 
ويعدها أكمل قائلا  ”:‏ سي 
1 
تحن فى مصر أول ضحية للحربي الباردة : هذه حرب طاحنة بين 
الشرق والغرب ولا ناقة لنا فيها ولا جمل . 
الم 


يساورنى إحساس بأن الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله قد راهن 
. على الحصان *:خاسر وان الغرب لم يكن عادلا قى معاملة مصر طوال 
حكمه . وهاهئ:ذ!ا شيوعى من قمة رأسه الى أخمص قدميه يرى رأيى . 

كنت أود ان أفضفض وأثرثر معه لكن طبيعتى الدبلوماسية وخوقى 
المتأصل منعانى من الكلام وفضلت الاستماع ٠‏ قال بعدها : 

- الكتلة الشرقية بأكملها فى طريقها الى التفكك . الدودة الآن فى جذر 
الشجرة . ش 

هل يطاوعنى الرجل ويآخذنى على هواى ويخصنى يما يرضينى آم أنتى 
صفحة مفتوحة أمام ناظريه يغرف منها ويسقينى . 

قلت لنفسى : أنت ياكرامة قعالك تفضحك . تركت العزبة وعملت 
بالخارجية دون واسطة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما فتحت 
الخارجية ايوابها لأيتاء الشعب المعدمين 2 وبعدها اتصلت بالأميرة 
جويدان وجاهدت حتى أوقعت بها وآلت اليك ثروتها وفى عهد السادات 
سبحت به وحمدت متخليا عما كان . هذه حقائق لا تغيب عن رجل عجنته 
السياسة . 
الساعة تقارب منتصف الليل وما جنّت لمعرفته من خال عباس .أبى 
عد حي عن فد فنا يقت نج الى دم الساعة لمناقشة أبعاد 
السياسة الدولية ومستقبل الكتلة الاشتراكية وموقف مصر من الصراع 
الدائى » اذن فالذهاب قد وجب . 

قلت : 

سوف أعود الى المستشفى فريما الباشا فى حاجة ولزيادة الاطمئنان 
على حالة زهية . 
/ أجابيتى علي القون قاتلا : 
بارك الله فيك . والله هذا واجب . 

شجعنى على الذهاب ٠‏ فقمت . وودعنى قائلا : 

- الله يجعل العواقب سليمة . : 


4م 





نظرت اليه مستفسرا عن مقصده , قربت على كتفى مطمئنا » على باب 
الفندق قال لى : 
زهية هانم تعبت فى حياتها والبدن ياولدى تهده السنون . 


قلت له وأنا اتوجه الى عربتى . معك حق . 
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العامد 
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فى طريقى الى المستشفى تبينت فجأة أننى لم اواجه الموت مواجهة ' 


حقيقية فى حياتى ؛ فقد قضى أبى فى السجن » وماتت أمى وأنا بعيد عنها 
وحمدت الله على نعمته ورحمته بى . 

حقيقة اذا كانت النفوس كبارا تعبت قى مرادها الابدان - كيف خطن 
على بالى هذا البيت من الشعر ؟ لا أعرف . ربما هى الليل والهدوه وقد 


سبحت أضواء الطريق فى غلالات ضبابية فضية أكسبتها مسحة ملائكية: 


غامضة . 2 ُُ 


منذ التحاقى بالخارجية انشغات بالامور السياسية والاقتصادية وهجُرتٌ: 
الشعر ونسيت أيامه ولياليه وكانت شعلته. هى سلوى حياتى . 
سقط المتاع من الكتب التاريخية والمذكرات وقد بدأت تتقمص 
الشخصيات الخيالية وتستشهد بأقوالهم وكأن الجن قد تلبسها . 
الاحباط يؤدى الى الاستسلام وعدم الاكتراث لكنها زادت عناد! وشراسة 
وفتحت شهيتها للتمسك يتلك الطقوس الزائفة لتعذيبى وتلعذيب نفسها . 

أحببتها وتعلقت بها فى شبابى ومازلت أحبها فى رجولتى واعتبرها 
الملاك الذى دخل حياتى فاسعدنى والنجمة التى أضاءت طريقى . 

الحب له سبعة وجوه وقد عرفت منه وجهين طوال حياتى التى تجاوزت 
نصف قرن ‏ وهذا ليس كثيرا على ولا أحس بتدم أى تأنيب ضمير . نعم . 
تعلقت بزهية وذيت تلهفا عليها عندما كانت عاملة تراحيل لا تملك شيئًا فى 
خياتها الا جسدها العفى وقليها الكبير وقد منحتنى الاثنين معا . اما 
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زوجتى لا تنتهى من رواية آدبية الا لتبد! فى قراءة اخرى بالاضافة الى/ # 





زوجتى ا ا ب و كوو مر 3140 ١‏ 
ها انر لقت حل حرق سملتي راط هاننا 
بها على الرغم من انتى ضربت بالسوط على ظهرى يسبب سقوطها من فوق 

هاهى ذى زهية ترقد فى المستشفى وربما تجرى لها جراحة لإزالة 
الرحم قبل الأوان . 

يخلق من الشبه اربعين وللحب سبعة وجوه ومن حق الرجل الحصول 
على مائتين وثمانين امرأة لحل تلك المعادلة البسيطة وبذلك تكتمل رجولته 
وخبراته ويابخت من تزوج واحدة من أولئك النسوة . هذا رجل دعت له أمه 
والتفاق , قائلا : 

هاأمة من الكذابين . 

لم يكن متفوقا فى دراسته مثلى لكنه كان دوما من الناجحين . وكان 
يسمى الأشياء بأسمائها العارية دون مواربة . كان يقول لى مازحا : 

- أنت بالكذب عجنت ياكرامة . حياتك كلها كذبة كبيرة . تود التفوق » 
لماذا ؟ لتبدل حياتك بحياة أخرى وتتسلق السلم الاجتماعى لكنك سوف 

وكان يفخر بأنه لن يعمل بعد تخرجه سوى بالتدريس - وياحبذا فى 
مدرسة بنات - وتعليم البنين والبنات الصدق قبل حشو رعوسهم.بالمعلوبات 
الخائية 

نسيته فى زحمة الحياة ٠‏ وفجآة تذكرته فأضاء لى .طريق لوزان . 

ركنت سيارتى على مقربة من المستشفى . وتسللت الى غرفة الاستقبال 


41 


فوجدت اد د و تن اا ع ند 
غادرنا . 5 

رحب بى قائلا : ٠‏ ٍ 

لمان حضرت باسعادة المستشار ؟ 

قلت :. 

للاطمئنان . 

درت بعينى فى الغرقة » رأيت محمد نجيب فى الغرفة الزجاجية يتحدث 
الى فتيات الاستقبال 2 ابتسمت . 

قال الياشا : : : 

- سمح لنا بالصعود ألى المدام لمدة عشر دقائق . زيارة استثنائية » 
قانت تعرف النظام هنا ٠‏ لكننى صعبت على ١‏ لطبيب المناوب » ويبدو انها 
طلبت رؤيتنا فور يقظتها . 

بالق امع 1 

- وكيف حالتها ؟ 

اجابنى ٠‏ قائلا : 

- حالتها يي ل كن 
ليست على ما يرام 
التى تحيط بى ! ! 

هانحن أولاء تركنا عالم الطب والفيزياء الملموس لتطوف فى عالم التنفس 
الرحب الغامض » ومن وجه سهاما مسمومة الى قلبها فأصابه فى مقتل غير 
كرامة ابن سرحان السقا . ذلك الآخرء الذى هى أنا . 

قلت للباشا : [ .. 

|! 

ريما الهانم تشعر بخوف . 

ضحك الباشا ء اقال : 0-0 
؟*'ة 2 3 





قلب زوجتى لا يعرف الخوف ٠‏ وقد تبينت ذلك وتأكدت منه اثناء فترة 
تعرضت لذ لضغوط كثيرة من قبل اجهزة الأمن ٠‏ لكنها وقفت فى صلابة بل 
كانت تزورنى بصفة مستمرة . 

وبعدها توقف الباشا عن الحديث ٠‏ قال : 

هذه قصة اخرى ياسعادة المستشار » وليس من حقى ازعاجك بها 0 
ولكنها كانت اياما سوداء . واعذرنى ياسعادة المستشار فمن فى عمرى 

وفجأة أضاف -قائلا : 1 

- على كل حال ٠‏ الهانم من بلدكم وأنت قد عايشتها فى طفولتها وريما 
ادرى بها منى . 

أرى نفسى قد استدرجت الى بورة الأحداث ولم آعد على هامشها دون 
قصد متى . وعلىٌ ان انسحب . 1 

درت فى القرفة مهموما . وعيناى لا تفارقان الباشا أى محمد تجيب . 

الباشا فى جلسته يقظ واحسست به يصارحنى بأشياء ليرمى القفاز فى 
وجهى ويسألنى عن زهية فى صباها وشبابها المبكر جدا . 

ما عرفته من زهية وسمعته عنها لا يقال ولا يروى وابنى الواقف هناك 
يداعب فتيات الاستقبال دليل معرفتى بها , تلك المعرفة الحقيقية وليس 
المعرفة السطحية أو الخارجية . 
ومهما وقع لها لن يسمح لنا بالصعود اليها . 

نظارت فى ساعتى . ويعدها قلت : 

:ما .راى الباشا فى العودة الى القندق والقدوم فى الصباح ؟ 
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هز الباشا رأسه موافقا ء قال : 
5 معك حق يباسعادة المستشار . 


قام من جلسته بمفرده . وكنت اظنه فى حاجة الى مساعدة ٠‏ واقبل علينا 
محمد تجيب ٠»‏ قائلا : 

هيا بنا ياياشا . 

تناول البياشا عصاه بينما تشاغل عنا محمد نجيب بتحية الفتيات والغمز 
بعينه لواحدة منهن شقراء لها طلعة جميلة وشفتان ممتئئتان وذات قد 
فارع . وأحسست بقلبى يقع ٠‏ لحظة غائمة لفتنى » تذكرثى بنفسى , 
وعندما توقفت عن الحديث الى نفسى ٠‏ وقلت كان ذلك فى شنبابئى وسنوات 
حرمانى : وابتى من حقنة القَيَام' نما فاتنئ . فقد جمع المجد من اطراقه , 
ولد يعد ثورة ”95١ء.‏ وتربى فى كنف باشا ء فلم يعرف الحرمان . 
مكاح وجي لحتدحي ولخد عب يون حورا عي 00 متى ابنى 
قائّلا : 

هذه قفتاة 50 ياسعادة المستشار . عاحتك فى عر ا 
الزمان لدراسة العريية والتاريخ الحديث للمنطقة . وكانت تحدثنى 
بالعربية . | . 

التفت الى الغرقة الزجاجية بطريقة عفوية » والقيت غليها نظرة , 
فحيتنى بهزة خفيفة من رأسها . وعند خروجنا ٠‏ وجدتها فى انتظارنا ؛ 
تحدثت الينا بعربية سليمة متمنية للمريضة الشقاء العاجل . بعدها 
اتشغلت يايتى قالت : 

- محمد . سوف اتصل بك فى الساعة السايعة 5 صباحا . 
قال ابتى لها : 

- من فضلك بامارينا . لا تنسى 

ضحكت الفتاة وهى تسوى شعرها ء قالت : 

يامحمد انا لا انسى . لقد سجلت اسمك الى جوار اسماء المرضى 
الذين يتعين على ايقاظهم قبل انتهاء نوبتى . 
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قال ابنى ضاحكا وهى يضع يده على قليه : 
د أنا ريض بالقلبه يامازينا ٠‏ لأ تس 
أحاطته بيديها وقبلته 2» وقالت : 
- اذهب لتنام ياأمحمد .00 
قلت لنقسى : اين الحرام . 
خرجنا . | 0 
قال الباشا ميتسما : 
الأجنبيات . 
قال محمد تجيب ضاخكا : 
- لقد ذهبت بعيد!ا جدا ياباشا . 
كانت عربتى على مبعدة خطوات , والسماء قد امتلات بغلالة كثيفة من 


الضباب الفضى المعتم ٠‏ والشارع تغرقه اضاءة قلقة رمادية تفسد مشاعر 
الحب . 


هذه لحظة تر ترتعش فيها الموجودات » وتصييبنى بكآبة داخلية . وانتظرت 
حتى استوى الباشا فى جلسته : فى الخلف , أما ابنى محمد تجيب فقد 
رأى من حسن الأدب الجلوس الى جؤارى . 

انطلقت بالسيارة, فى طريقى الى الفتدق ,2 قال الباشا : 

م شكرا 'ياسعادة الممبتقان + 

تحاشيت الطرق المؤدية الى البحيرة عن عمد فى طريقى الى القندق 
البحيرة كأنفاس شزيرة . 

كنت :قى اليُومين النْاضيين مشغولا بكيفية مواجهة الواقع ٠‏ وكشف 
اوراقى والمطالبة بابنى محمد نجيب غير أن دهاء زهية قد اوقعنى فى شبكة 
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متصلة من المشاكل حيث كل مشكلة تجر الأخرى وتسلم الى مشكلة 
جديدة . 

فى البداية جمعتنى بعباس ابوحميدة والباشا وابتى وشغلتنا بقضية 
نشر مذكرات الدكتورة أوديت . ثم مرضت ورمت القفاز فى وجهى لتجبرنى 
على البقاء فى اروقة المستشفى حتى منتصف الليل . 

نظرت الى ساعتى دون قصد او رغبة فى معرفة الوقت + قال ابنى 
الجالس الى جوارى فى العرية : 

- أتعبناك معنا ياسعادة المستشان . 

ويبعدها أاكمل قائلا : ع 
الكلمات ويعيد لضمها . 

قلت : 

زهية هانم أمرأة عظيمة . 


يبدى لى ان لهجتى المتحفظة لم تعجبه ٠‏ فقال : 

- ألم تكن امى صديقتك » هى تقول إن أولٍ حب لها كان مع تلميذ فى 
العزية اسمه كرامة ؟ 1 

قلت : 

شقاوة عيال . 

قال ابنى : 

يبدى أن امى قى صباها كانت متعلقة بك الى حد الجنون . 

تحولت سيارتى فجأة الى محكمة لى ٠‏ حاتت منى نظرة الى الياشا فى 
المرآة ٠»‏ قوجدت ايتسامة على شقتيه ٠‏ قال : 

باسعاذة المستشار هذا جيل جديد . الأيناء يحاكمون الآياء . خذنى 
محاميا لك فى هذه القضية . 
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عشت حياتى حذرا ٠‏ لا أضع نفسى في خية أو مصيدة لكننى منذ قدوم 
تشدنى الى هاوية لا قرار لها . 

كلماتهم منمقة واخالهم جميعا يعرفون السر . 

وصلنا الفندق » تؤلنا جميعا قلت : 

ليلتكم سعيدة . 

انصرفت . لم احدد موهدا للقاء » وقد تحاشيت اظهار قلقى على زهية 
وبخلت عليها بالسلام والتمنيات الطيبة » لم اقل شيئًا . 

» دنخلت داخل جلدى قدت سيارتي ”طيبار: 5" عائدا قيل انفجار 


رجال 0 والمحققون يهتمون بالتوافه من الأمور وخبرتهم تتركز 
فى رؤية البصمات والأتربة وجمع ادلة من بقايا الثياب والماكولات 
والأكواب الفارغة اما الدبلوماسى فخبرته تتركز فى معرفة القضايا 
والعوامل الرئيسنية فى أية مسألة وعزل العوامل الرئيسية عن العوامل 
الثانوية 

المذكرة التى كتبها ممثل السفارة البريطانية فى سنوات الأريعينيات 
يسخر فيها من سياسى مصرى قائلا إنه اذا عرضت عليه قضية تتضمن 
ثلاثة عوامل رئدسية ة وعاملين ثانويين , توقف عند العوامل الثانوية ٠‏ وفاتته 
العوامل الرئيسية ولم تلفت نظره . 


أساتّذة الديلوماسية فى المعهد كانوا يلفتون نظرنا الى هذه المذكرة 
كدرس فى القفهم 'الصحيح » وأنا الآن مثل ذلك الرجل , لا ادرى بداية من . 
نهاية . زهية وابنها محمد نجيب يلعبان بى . عباس ابى حميدة لا يقفصح . 
ريما الوحيد الذى يتعاطف معى هى الباشا . لم يدع ابوته لمحمد تجيب 
طوال تلك الستوات بينما الشاب يغرى بالتبنى خاصة فى نهاية العمر . 

رباه بصقته ابنا لزوجته من رجل آخر , والمصيبة هى اننى ذلك الآخر 


4 


لكننى لم اكن زوجا شرعيا لزهية قى يوم ما . 

أين الأساسى من الثانوى فى هذه المسألة ؟ قلت لتفسى فى لهجة 
خطابية مبيتذلة : هذه هى القضية . 

وقلت مقلدا عباس ابوحميدة : 

- رينا يجعل العواقب سليمة . 
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يوم الأميرة جويدان ثقيل ١‏ دقائقه طويلة ٠‏ وثوانيه متوقفة عن الجرى » 
واذا كان الزمن السائر الى أمام يقاس بالثوانى والدقائق فحاضر الأميرة 
ساعاته مضطربة غير مضبوطة واللحظة الراهنة لها ثقل غير مرئى عليها . 

الوقت هى المقصلة التى تضع الأميرة رقبتها تحت نصلها مع الشهيق 
والزقير ,ء وقد تحايلت الأميرة على نهارها وقسمته لتقصف عمر ذلك 
السكون الممطوط + قائلة : 0 ش 

- فى الساعة السابعة والنصف ,ء الافطار . فى الساعة الثانية عشرة 
والنصف الغداء ء قى الساعة السابيعة مساء العشاء . 

وبعدها تستعد الأميرة لاستقبال ساعات الليل الطويلة والاندماج فى 
كوابيسها . وهى تردد لنقسها : حياتىي ورائى ٠»‏ فى الزمن الذى ضاع متى 
وانقلت الى رحم الماضى . ش 

العزلة هى نصيبها . والعزلة إحساس داخلى ٠‏ فالقصر به خدم وحشم 
ووصيفات , لكنها تنأى بنقسها عن الكلام ٠‏ واذ1. جاء لها الكلام » نأت 

لم يعد لها سوى ابنتها ابسنت وهى مشغولة دوما عنها بمدرستها نهارا 
وبواجبات يومها عند عودتها , وكذلك قرييتها الأميرة جلبهار » وهى مشغولة 
بعملها قى الأمم المتحدة كمترجمة قورية . أما كرامة زوجها فقد رمت 

الأحاديث السريعة العايرة مع ايستت أو قريبتها جليهار تمدها يطاقة 
روحية لمقاومة تكاسل زمنها عن الدوران . التليقون هو الشريان الذى يجعل 
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قلبها ينبض . عيناها عليه » تنتظر دقاته » ترقبه بأذنيها , تنتظر رنينه , 
واذا صمت ٠‏ حنت اليه ودأعبت ارقامه بأصابع مضطربة » حتى أاصيحت 
لها مكالمة يومية . مع جلبهار2» فى فترة راحتها من العمل . 
أمس طلبت الأميرة جلبهار. واشتكت لها من كرامة , قالت لها : 
- كرامة تغير كثيرا ٠‏ تخلى عن دبلوماسيته ورجع الى أصله . 
فأجابتها الأميرة جلبهار على الفور, ساخرة منها : 
هذا أفضل 'ياسمقى الأميرة . 
طلبت منها فى غضصب ان تكف عن عبثها وتقدر مشاعرها ٠‏ بكت ٠‏ قالت : 
الأميرة جويدان تدرك انها تثقل على قريبتها بمشاكلها اليومية » وَقى كل 
صباح تعقد العزم على الكف عن مضايقتها , لكنها تظل فى انتظار مكالمة 
فاذا طال انتظارها » اسرعت الى التليقون وأدارت القرص . 
اليوم ٠‏ رن التليفون ٠‏ وكانت قريبتها على الخط , فاعفتها من القلق 
ل ا ا ل 2 تمض واعمالها 
الطائشة . قالت جلبهار : 
د جويذان :نا دايك نلتقى على الغداء اليوم ؟ 
رحبت الأآميرة على القون بهذه الدعوة ,» وآكملت جليهار . قائلة : 
- فى الساعة الواحدة والنصف , سوف احجنز مائدة فى صالة فندق 


قالت الأميرة جويدان : 


َّ موافقة 
واختتمت 7 المكالمة ٠‏ قائلة : 
الى اللقاء . 


الأميرة جلبهار دائما فى عجلة , نهارها تقضيه فى العمل .. ى 
1١١٠‏ 


لياليها فى واجبات اجتماعية وسهرات ٠‏ شغلت نفسها » وصنعت لنفسها 
اسما فى عالم الترجمة . تعمل من أجل العمل , ففى مقدورها العيش مثل 
بقية الأميرات اللاتى خرجن من التاريخ » وانغمسن فى حياة اللهو 
والمتعة . لكنها عملت بنصيحة والدى لها قبل وفاته . قال لها : 

- ياسمى الأميرة ٠‏ العمل قبل الزواج . 

أجابته ٠‏ قائلة : 

- سوف اعمل مترجمة فورية , واذا فشلت سوف اعمل كمضممة أزياء . 

وبعدها ضحكت ضحدكة خليعة » قائلة : 

- واذا قشلت كمصممة أزياء » عملت كموديل , فأنا جميلة نما 
كفعالة سنتف 


كان والدى قد وقع فى غرامها وشاعت قصة غرامه بها بين الأميرات 
والعائلة المالكة . ولما قامت حركة الجيش ٠‏ كان والدى مخمورا فى 
قصرها 2 وتوجها معا الى قيادة الجيش . فقبض عليهما ٠‏ واكتملت 
الفضيحة . 


ولما أصيب والدى بالشلل كنت أدعوها الى القصر من وراء أمى , 
وكاتت رؤّيته لها تسعدة , وفى آخر زيارة لنا ٠‏ تنضحها والدى بالعمل » 
وقضى سعيدا! .2 قبل مغادرتها العزية . ٠‏ 

عرف والدى أن ساعته قد قربت , قألح عليها بالذهاب , لم يرض لها ان 
تشهده فى لحظاته الأآخيرة من حياته » وهى من جانبها أحست بقرب 
قراقه 2» فبكت عند خروجها 2 وعجزت عن قيادة سيارتها . 

كنت بمفردى فى القصر فارسلت الى الطبيب » وارسلت من لحق بها 
على الطريق » وعادت لى وهى تقول : 

كنتت أعرف أن هذا آخر لقاء لنا . 

وتحولت كراهيتى لها مع الأيام الى ود شديد ٠‏ فقى البداية » فور عودتها 
من باريس عام 115164 وتعلق والدى بها ٠‏ كنت أعاملها باحتقار شديد 2 

ليل 


وأدى افيها فتاة طائشة حت , هوايتها خطف الرجال ٠‏ وبعد ك0 والدى 
لى سواها . ؛: 

أيام غنية ذهبت الى رحم الماضى ٠‏ ولم يتبق لنا سوى لحظات هذا 
الحاضر الثقيلة 2 فى انتظار ذهاب حاضرنا ليلحق بماضينا .. 

جلست الأميرة جويد ان فى البهو ' ٠‏ تحصى الساعات ٠‏ حتى يحين وقت 
ذهايها للقاء قرييتها ٠»‏ ليست يها. ر. غبه فى شىء 2» سوى الجلوس الى 
قريبتها وتذكر الماضى . 
غيظ تقدر خسائرها المالية من جراء الصفقات الفاشلة التى قامت يها فى 
السنوات الأآخيرة » واعترفت بينها وبين نفسها ١‏ أن كرامة لم ينتقدها أو 
يعاتبها » على تلك الخسائر , لكنه ترك لها حرية. واسعة » فى تعلم أصول 
التجارة » وان كان من وقت الى آخر ينصحها بضرورة طلب مشورة عمها 
حمدى يك ؛, فهى من كبار رجال الأعمال . 

ضحك عليها لصوص الانفتاح فى مصر . الخسائر المادية محتملة أما 
احساسها بالفشل وخروجها من المولد على هذا التحى فيقتلها قتلا . الروح 
فيها ماتت 2 أى تحجرت , وتحس يروحها فؤق البطن . 
الفراغ . ولأن ثقل الفراغ من ثقل الكون . أضحت عاجزة عن التمنى . 

أمامها ساعتان قبل الخروج . 0 تقدر الأعباء التى تنتظر 
رددد وتختار زيا يناسبها , و”تلم" شعن ها فى ككة + تيقد جدديا . 
رعذ ]دوحش عن لديا لفاو د وتطارة على نوها لتقي دسو 
ومضت تقدر الأهوال التى و الأعمال الصغيرة » 0 
والمترابطة » وتمنت ان تضع ”الروب" عليها وتخرج . 
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صاحت ٠‏ طلبت من الوصيقة . البحث عن مفتاح السيارة ٠‏ ولما اطمأنت 
الى وجوده ٠‏ نظرت اليها فى توسل ان تعاوتها قى تبديل ملابسها وان 
البلوزة . وتضع الروج لها على شفتيها . وتفتح لها زجاجة العطر , وتعد لها : 
حقيبة اليد المناسبة ‏ تفتحها وتفرغها أمامها - ثم تضع فيها حاجياتها 
الصغيرة » عدة مناديل « أصبع الروج 2 علية اليودرة 0 اوراق السيارة 2 
حافظة نقود بها عملات متنوعة معدنية واوراق مالية متعددة القيمة ٠‏ وكروت 
السحب الآلى من البنوك 2 دفر الشيكات 2» سألت الأميرة جويدان 
الوصيقة : 

ماذ!ا ينقصنى ؟ 

اجايت الوصيفة : 

الا شىء ياأسمو الأميرة . 

نظرت اليها غاضبة , وهى تجهد ذاكرتها لتتذكر شيئا ما ينقصها ويقلقها 
غيابه عن متناول يدها 2 ويعدها ء قالت : 

الدواء. 

قالت الوصيفة : 

لا داعى له . 

نظرت اليها الأميرة غاضبة , وقد أربكت هذه النظرة الوصيفة , لكنها لم 
ترشدها عن الدواء المطلوب 2 ففوق ”الكومودينو" عشرات الأدوية , 
ودخلت الوصيفة غرفة نوم الأميرة وخرجت منها وعادت اليها وفتحت 
الأدراج وقفلتها ولم تحضر الدواء المطلوب . 

هدأت الأميرة جويدان قليلا » وقد شغلت بزينتها , لكنها فجأة تذكرت 
حقيبتها والدواء » قسألت الوصيفة عنه . 

قالت الوصيفة : 

أيهما ياسمو الأميرة ؟ 

أجابتها الأميرة » قائلة : 

ل 


00 خارجة داخلة و... ١‏ 
صمتت جويدان ولم تكمل جملتها ٠‏ فقد تبينت أنها تحدثت الى الوصيفة 
كما يتحدث إليها كرامة عندما يلومها على ترددها , وتناولت الدواء ووضعته 
هل تثقل على قريبتها بمشاغلها ..وأصابتها نوبة قنوط قبل خروجها حتى 
تمنت البقاء فى القصر بمقردها ؟ 


5 
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عندما تتراكم السحب الباردة وتدقعها الرياح بقوة » لا مقر من وقوع 
الواقعة : صدام . زمجرة . رعد . برق . وأخيرا هطول المطر . 

ربما يسقط المطر فوق هذا الحى أو ذاك , لكن الرعد والبرق يأتيان عن 
بعد » يفرشان الكون , وتلمح العين خطوط البرق المتلالئة ثم تلحق بها 
الأذن فى التقاط دقات طيول السماء ٠‏ ذلك الطنين الكونى الأجوف : 
الرعد . ْ 

كان كرامة - منذ مصرع الرئيس السادات يعرف ان تلك اللحظة قادمة 
لا محالة , ولا يهم اذا وقعت الواقعة فى جنيف أو فى القاهرة فالمكان ليس 
مهما بالتسبة اليه قدر الزمان . ظ 

هاهى ذى قد وقعت فى اللحظة الآنية غير المواتية . 

فى كلمات طبية للغابة + ذعاة مدموف بك القرشئ وكيل الؤذارة للمرون 
عليه قى الفندق ٠‏ قال له : 

على كل حال أنت تتردد على الفندق كل ليلة تقريبا بسبب وجود 
أستاذتا الدكتور أحمد السيد باشا . 


- فى أ وقت تلينى باتتدع . أحضر 


عي عقيو الظير .مر علي فى الخامسنة #ونفدفا نتوجه 
الى الدكتور السيد باشا . 


قال كرامة : 


ه16 


- حاضي . 

فى الساعة الخامسة بعد الظهر . كان كرامة سرحان فى بهى الفندق 
يتصل بمحمود يك القرشى ٠‏ قال له : 

- انتظرنى قى الكافيتريا . اختر مائدة هادئة . سوف انزل بعد عشر 
دقائق . 3 : 

حدثه فى لهجة حاسمة كوكيل للوزارة » هذه المرة » وفهم كرامة 
الرسالة . ألقى نظرة فاحصة على البهى ء والمطعم ٠‏ واليار . ثم توجه الى 
الكافيتريا . اختار آخر مائدة . وجلس معطيا ظهره للداخلين ٠‏ وترك 
العريض » ويتقدم نحو المائدة . 
الى السوؤّال عن زوجته الأميرة جويدان ٠‏ قال : | 

هل ترتبط المدام يعمل ما أو دراسة اكاديمية فى جتيقف ؟ 

نفى كرامة ذلك ولكنه أشار الى انها تعانى من متاعب صحية وتحت 
اشراف طبى . 

سال محمود ايك القركس .عن ابلته.وذوحية دراستها > الهاتٍ كرامة : 
قال : 

- تتابع دراستها باللغتين الفرنسية والانجليزية وتستعد لدخول الجامعة 
وتنوى التخصص فى اللغات السلافية والصربية الى جانب التركية . 

قال محمود بك القرشى كلمة طيبة فى هذا التخصص ء وأضاف : 

شبه جزيرة البلقان برميل بارود.قى وسط أوربا وهذا تخصص نادر فى 
: 1 : . 

هذه الأسئلة تكشف عن نية فى نقل كرامة من جنيف الى موقع آخر قبل 
حركة التنقلات السنوية فى آخر الصيف , ولم يكن ذلك غائيا عن فطنته . 


سس لس وى حر مر جرت هو سس سس ل ل 8 


ولم يسأل كرامة شيئًا بطريقة مباشرة أى غير مباشرة ٠‏ كأن الأمر.لا يتعلق 
كه . 1 


انتهيا من القهوة . قال محمود بك القرشى : 

- سعادة السفير الريدى امتدحك كثيرا واثنى على جهدك فى العمل , 
وأنا ارجى أن تكون قد اكتسبت خبرة منه ٠‏ فهى من رجال الخارجية 
المرموقين وأصحاب المبادىء . ش 

وصلتنى الرسالة , فحديثه عن السفير الريدى على هذا النحو يعنى أن 
مسألة نقلى من جنيف قد تقررت + والتنفيذ خلال أيام » قلت : 

أنا تحت الأمى ياأفندم . ش 

استمعت اليه وكأنه يحدثنى عن رجل غريب » أعرفه » ولا يهمتى أمره » 
فأنا كرامة سرحان السقا ممزق دِ بين ابنى وأمه زهية هائم من تاحية وبين 
زوجتى الأميرة جويدان وابنتى ابسنت من تاحية أخرى . 


المرأتان اللتان تربطنى صلة بهما مريضتان , إحداهما راقدة فى البيت 
كخيال الماتة تة . والأخرى راقدة فى المستشفى . ابنى محمد نجيب ينادينى 
قائلا : ياسعادة المستشار . والرجل الذى تزوج زهية وربى ابنى يعاملنى 
فى رفق يخجلنى من نقفسى ٠‏ ويسد أمامى كل طريق . 

قطع محموب بك القرشى الصمت : قال : 

- ياسعادة المستشار أمامك موقعان . نيودلهى ٠‏ وهناك سفيرنا الدكتور 
نبيل العريى وهى كفاءة متميزة » وأتت لاشك تعرف ظروف ثنقله بسيبب 
تحامل الرئيس السادات عليه فى نوبة غضب ٠‏ أما الموقع الآخر فهو بنين » 
والحركة سوف تصدنر خلال أسبوع.. 

قال كرامة لنقسه : 

- الهند أى بنين + كل المواضع متساوية , ولا مكان أقضل من مكان فى 
هذا العالم » فهل أسعدتنى جنيف ؟ 

ولم يكن كرامة فى يوم من الآيام مقامرا بسيب خوف متاصل فى نفسه , 
بل مترددا ويحسب مواقع خطواته 2 فأجاب بطريقة تلقائية : 

1١اب‎ 


- شكرا ياأقندم . سوف أفكر وأخطر سيادتكم . 

من جلسة محمود يك القرشى ادرك كرامة ان الرجل فى جعيته المزيد 
الذى لم يكشف عنه بعد . فاشعل سيجارا » وطلب قهوة لهما . وترك 
مشاغله الخاصة ,. ومسألة نقله على هذا النحى الفريد فى حركة تنقلات 


استثنائية » والتفت الى محدثه منتظرا أوامره » وفى لحظة خاطفة » خلت 0 


فيها المرائ 0 0 ٠‏ قال محمود يك المقرشى همسا 
أنك 0 1 
قال كرامة على الفون : 
سوف ادير لقاء معه خلال ساعة أو بعض الساعة . 
0 كرا دم البرقية سرية 0 بشأتها فى 
قال كرامة : 
- مقهوم باأقخدم . 
لى فرصة للتفكير أى الاختيار . لم يقل لى تحدث مع زوجتك . دبر حالك . 
هذا جيل كلماته كحد السيقف . 
مصيرى بمصيد ابنى محمد جيب + اذا بقى فى القاهرة بقيت الى جواره . 
واذا ساقر الى الخارج ساقفرت معة . 
مسكينة زوجتى كيف كلقي تيا مغادرضا بونيك .إلى انيودلهئ: إلى 
ينين !! 
أعود اليها الليلة لأقول لها » نيودلهى أم بنين ؟ 
لا أدرى.لماذا داعبنى فى هذه اللحظة الجادة ء المثل الشعبى القائل : 
8 م١‏ . 


سير سس سس رس ل سس ص وي مر سس و بس ا يي 7س سس سس سس لبا ل اللييي ا له له ا 


”يأما جاب القغراب لأمه" . 

اذا لطمت الأميرة خديمها وسودت شعرها بالنيلة 3 وقالت : 

طلقتى . 

عذرتها . تقهمت دوافعها . فقد تلطمت معى . 

الهند تناسبنى , بل ريما هى أقرب البلدان الى قلبى ٠‏ فهناك يكتمل 
هرويى ٠‏ واذ! كانت الأحداث قد شدتنى الى بؤرتها » وكانت التعليمات 
تصدر لى فى السايق من الرئيس السادات أو معاونيه مباشرة » فقد جرى 
ذلك كله بالمصادفة 2 ورغما عن طبيعتى . 

كل غريب راحل ياكرامة . 

وأحس كرامة ان حديث محمود بك القرشى اليه قد فرغ . فاستعد 
القدام + : 

رتب كرامة لقاء محمود يك القرشى بالدكتور أحمد السيد باشا بعدها , 
وفقا لتعليمات البك وكيل الوزارة . وتركهما » وانصرف الى حاله . 





)4) 
دبدى أن لقاءات وكيل الوزارة محمود بك القرشى بالدكتور أحمد السيد 
باشا قد تكررت من ورائى بسبب تلك البرقية العاجلة التى لم يكشف عن 
مضمونها أمامى أى يشر اليها مرة أخرى . | 
بالدكتور جورج ايى صعب فى نيويورك واخطاره بالعودة قورا الى القاهرة 
عن طريق سقيرتا لدى الأمم المتحدة السيد عمروق موسمى ٠.‏ 
واخيرته بالرسالة . قال : 
أنا قأدم من المطار الآن ,2 لم افتح حقائبى أو استرح 3 
قلت سعادة . السقير عمرو موسى سوف يوقر وسيلة السقر الى القاهرة 
سواء عن طريق جنيف أو اية عاصمة أوريية ‏ 
سألتى عن سيب هذه العجلة , قلت : 
لا أعرف ء لكن الاستدعاء بناء على طلب وزير الدولة الدكتور بطرس 
غالى . 
قال : 
خرف 
أنا قى حاجة الى ساعتين . ابدل ملابسى ء وآخذ حماما . وسوف 
انتظر فى غرفتى حتى يتصل يى سعادة السقير عمرى موسى . 
الذكتور جورج ابى صعب رجل سمح » رأيته مرة واحدة فئَ جنيف ». 
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وهو من كبار العاملين فى مجال القانون الدولى بحكم استاذيته قى معهد 
الدراسات الدولية العليا قى جامعة جنيف . 


وكما قال الدكتور جورج ايى صعب على التليفون معى : غريبة ٠‏ قلت انا 
لنفسى ايضا غريبة ٠‏ فوكيل الوزارة محمود يك القرشى يتصل بالدكتور 
أحمد السيد باشا ويأتى الى جتنيف خصيصا لمقايلته . وهى استاذ اساتذة 
القانون الدولى فى مصس. ووزير الخارجية يستدعى الدكتور جورج ابى 
صعب على هذا التحى المقاجىء الى القاهرة . وهى استاذ قانون دولى » 
قماذا جرى قى القاهرة ؟ 1 

لم امحص قى الأمر ولم ادقق 2 » فقد قمت يعملى مثل ساعى البريد ٠‏ ولم 
أاسال سعادة السقير عبد الرعوف الريدى . كما اننى لم اتعمد الربط بين 
الأمون , واكتقيت بما قمت يه » وارحت ضميرى ٠.‏ 


السوّال الذى يشغلنى منذ يومين ٠‏ هى الهند أم بذ 522008 
وقعت فريسة لمجموعة اخرى من الأسئلة اشد غموضا وحساسية . واذا 
كان يتعين علىّ أجاية محمود يك القرشى فى بحر عدة ايام حول العاصمة 
التى انقل اليها فان بقية الأسئلة على الأجابة عليها بينى ويين تقسى 
ويعضها عاجل ويعضها يمكن تأجيله ايضا . 


حدثتنى زوجتى أمس الأول عن الاسكندرية وفتحت معى قضية قصر 
اللواء عويس والدها فى عزية عويس وضرورة استرداده من يراثن وذارة 
التربية هى والأراضى الملحقة بيه وفقا للقواتين التى اصدرها الرئيس 
الراحل أنور السادات وافاضت قى موضوع القضية . 


لم ادخل معها فى مناقشة حادة أو غير حادة وقد ابتعدت عن الأقوال 
القاطعة أو الوعوب وقد لجأت الى كثمات مثل : ”طيب . وجب برضه . 
حاضن . 


سألتنى قفجأة عن شاعر الإسعدرية اليوتاتى كقاقيس 2» تصحتها 
بالحصول على دواوينه من مكتية جنيف ٠‏ :قالت : 
طيب . 
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أخفيت عنها موضوع نقلى العاجل ٠‏ تركت هذا السؤال معلقا . بيتى 
نجيب ٠»‏ وقد بدأت تلح على فكرة الاستقالة من العمل ؛ والتفرغ لابتى . 

الى جانب عملى فى البعثة ومتابعة الأمور العاجلة كنت اتابع دورة 
المفاوضات حول مدونة نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول 
النامية . 

.كان الوزير المفوض شكرى قؤاد يتابع هذه المفاوضات قى عمق 
وديزودتى بتصائحه ويراجع معى التقارير واليرقيات العاجلة التى نزود وزارة 
الخارجية بها . 

- كين يعيث المناقشات انها تدور دون 00 فقا كانت 0 
فى جدل عنيف وحاد حول الفاصلة والنقطة ومراجعة حروقف الجر فى 


من الواضح لى منذ البداية أن الدول الصناعية ترفض المدونة ولكنها 
أمام اصرار الدول النامية ودعم دول الكتلة الاشتراكية لها تراجعت عن 
الرفض المباشر الفج ولجات الى دفن القضية بإثارة اعتراضات اجرائية 
وشكلية . 


قلت لتفسى ساخطا : 
هذا عبث ومضيعة للوقت . 


مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنسية من منجزات الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر وقد انشا هذا المؤتمر بعد خطاب الرئيس عبد الناصر فى 
الجمعية العامة سنة 1114 وتراسه الاقتصادى البارز المصرى الدكتور 
عبد المنعم القيسونى فى أول انعقاد له تقديراً لدور مصر وهاهى ذى مرت 
السنون وأضحت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالمطالية يتقل المؤتمر 
من جنيف الى قيينا وتهدد ميزانيته وتقليل اجتماعاته وتوفير نققات الترجمة 
وطباعة الدراسات وطرد الباحثين والخبراء وذلك يدعوى انه لم يحقق زيادة 
فى تجارة الدول النامية ولم يحقق لها التنمية . 
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نتهت الجلسة قيل الأخيرة » فاسرعت الى التليفون 2 وقلت للوزير 
المفوض شكرى قواد : ش 

المواقف ثابتة والجمود يحيط بالمباحثات . 

استمع لى 2« قال : 

- طيب . فى انتظار التقرير . 

عرجت على الكافيتريا القريبة من التليفون التى يطلق عليها ”السربنت" 
وتوجهت على الفور الى اليار وتناولت قهوتى وقد عبرت القاعة الواسعة على 
عجل واتخذت ركنا لى بعيدا عن الزحام وعلى مقربة من الجدار الزجاجى 
الذى يطل على الحديقة الواسعة . 

كان الجو غائما والشمس غائية وقبعت قى جلستى ولم تكن بى رغبة فى 
تبادل الحديث مع أحد فتوجهت بناظرى الى الحديقة بعيدا عن حشود 
الديلوماسيين فى الكافيتريا . 00 

يوم بارد » وتلك الاضاءة الكونية الخافتة التى تلف كل شىء ثقيلة الوطء 
وتثير فى احساسا بالسكون يدفعنى لترك الأمور حتى تجرفنى فئ طريقها 
واغرق . ش 
ارسلت قى الأيام الماضية باقتى زهور الى زهية متمنيا لها سرعة 
الشفاء باسم زوجتى وابنتى وأنا . كنت اود مخابرتها تليقونيا لكن شجاعتى 
لم تسعفنى . امسكت بالسماعة وادرت قرص التليفون لكننى توقفت قبل 

اخبرنى الدكتور أحمد السيد باشا ء قال : 

- الجراحة نجحت لكن حالتها النفسية ليست على مايرام . 

استمعت اليه ودورت كلامه فى رأسى وصمت . 

شيئان فى حياتى جاهدت فى سبيلهما حتى النهاية » وهما : الذراسة 
وزواجى من الأميرة جويدان ٠‏ اما بقية امور حياتى فكنت اتركها للمصادقة 
أى اتوقف قيل إدارة الرقم الأخير . حتى عملى بالخارجية جاء بالمصادفة 
البحتة 0 ولم تكن لى واسطة أو معارف 6 اجتزت مجموعة من الامتحانات 


فتغير مصير حياتى . 
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رأيته هناك واقفا وجهاز التسجيل فى يده يتلفت يسارا ويمينا » قصير 
القامة زائغ العينين . هذه وقفته المفضلة , وايتسمت ٠‏ من يراه يظن انه 
فى عجلة من أمره , لكنه يقف ويدير اشياء كثيرة فى رأسه ٠+‏ وكأنه يكتب 
مقالاته واققا . 1 

حديثه موجن ويعجبنى فيه عدم الإلحاح فى الأسئلة وكأنه ليس 
صحافيا . لا يتابع أو يكتب الا ما يروقه من احداث ومدونة نقل التكنولوجيا 
من اهتماماته ومن حسن حظى انه يقصر اتصالاته بشأنها على السفير 
الريدى  .‏ 

اذا قدم نحوى . سوف أقوم . مشاغلى لا تسمح لى بالحديث أو 
0 ار 2 المتجافية معدي قاس » والصمت 


ا وانشغلت بالنظر الى الحديقة وقد 507 الهواء وبقت 
الأغصان العارية واققة وكأنها محروقة بفعل البرودة الشديدة . 


نجيب ٠‏ لكننى آخاف الفضيحة . 
1 قالت لى ابسنت فور عودتها والسرور على وجهها حملة واحدة ادارت 
رأسى » قالت قى براءة : 
دادى . محمد تجيب يشيهك تماما . 
قفزت من جلستى . سمالت 
كيف ؟ 
دخلت الى غرفتها » وجاءنى صوتها ,2 قالت : 
لا أعرف ؟! 
ناديتها » قالت : 
ابدل ملايسى . 
بعد فترة خرجت الىّ فى منامتها ٠‏ قيلتنى ٠‏ قالت : 


- تصيح على حير يادادى . 
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امسكت بيدها , سألتها : 
- كيف يشبهنى محمد نجيب ؟ 

قالت ابنتى : 

- طريقة كلامه ونظراته وسرحانه » تشبهك تماما يادادى . عيناه وجانب 
وجهه عندما يدير رأسه هى أنت . 

وبعدها سألتنى ٠‏ قالت : 

ماهى الحكاية يادادى بالضبط ؟ هل هى قريينا ؟ 

قلت لها : 

تعم. 

وتوجهت الى غرفتي . 

كلما تأملت قول اينتى 2. ”محمد تجيب يشبهك تماما" 2 سارت فى 
غروقى دماء جديدة . دماء حمراء فيها سخونة ٠‏ فيها دفء » رقعت يدى 

ابنتى يقطرتها كشفت سرى ٠‏ وريما اذا التقت زوجتى جويدان بزهية أو 
محمد تجيب مرة واحدة , لاطلعت على عذاباتى . وقالت لى هذه المرآأة 
كانت عشيقتك ,2 وهذا ابنك متها . 


فذة اه آنامئ الاخيرة فى جفيف + وعلى الوسيل الى ابقيك: إن الهتد 
وهناك سوف ابتعد يجسدى وروحى عن هذه الهموم اما زوجتى فتوب العودة 
الى الإسكندرية . 

أحسست بحلقات تضيق حول عنقى حلقة وراء حلقة فاذا هريت من 
اسار واحدة ضاقت اخرى وكادت تخنقنى ٠‏ اذا صارحت زهية برغبتى فى 
أعلان ابوتى لمحمد تجيب فكيف اسافر الى الهند ولمن اتركه » وهل من 
العدل تحطيم قلب الدكتور أحمد السيد باشا وهى فى نهاية العمر !! 

اذا استقلت من العمل وعدت الى القاهرة فهل اذهب الى عزبة عويس 


واتفرغ للزراعة التى لم اتقنها يوما وقد نشأت فى العزبة بصفتى ”افنديا" | 
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ولم تكن لدينا اطيان فى حاجة الى رعاية . اللواء عويس رحمه الله كان 

قلاحا حقيقيا وقد شغلته الأرض وملات حياته وافنى عمره فيها حتى 

ساعاته الأخيرة وبعد توزيعها على المعدمين . اما أنا فكاليد النجسة 
هف هة. 


المسألة اكش تعقيدا » ففى استقالتى ربما طلاقى ٠‏ وخرؤجى من المولد 
بلا حمص »> اللهم كما خلقتتى ٠.‏ 

هاهى ذى الحسابات تطل برأسها لتغطى علىّ المشاعر , فأنا فقير ء أما 
زوجتى فهى ‏ ثرية ٠‏ وابنتى ٠‏ وخفق قلبى . فى طلاقى خسارتى لابنتى كما 
خسرت من قيل أبنى » فماذا بتيقى لى فى حياتى ؟!! 

رأيت الأميرة جليهار فى تهابة القاعة تتحدث الى كارينٍ المتحدثة باسم 
الأونكتاد ٠.‏ تققفان » فيهما شبه كبير وكآنهما أختان على الرغم من قارق 
العمن الكبير بينهما . فكارين » شابة » صغيرة السن » وجليهار تستعد 
للخروج إلى المعاش . | 

شقراوان ٠‏ ملاحتهما آأسرة فى عدوانيتها » فجمالهما صريح ٠‏ وفتنتهما 
تكشف عن نفسها . تتحدثان » وتضحكان همسا , والعيون ترقيهما فى 

الأميرة جلبهار ترى شبابها فى كارين ٠‏ وتقول عنها : 

به امقتوي. : 

كسبت الأميرة حياتها بخروجها الى العمل فى المحافل الدولية . لم تلجاً 
الى حباة الأمراء ا جني وحوح ل 0 
وقوامها المقرود . 

اقترب منهما ذلك الصحفى القصير . انحنت كارين انحناءة كبيرة لتقبله 


فى خده بسبب قصر قامته وطول قامتها الفارع . ضحكت فى سرى ٠‏ أما 
15" 1 
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الأميرة جليهار فرحبت به ووضعت يدها على كتفه » وانسحبت »٠‏ تركتهما » 
وقدمت نحوى . 

لوحت لها بيدى وقمت لأحضر لها القهوة . هى دائما فى عجلة . راحتها 
نصف ساعة فقط , تقضيها فى شرب عدة فناجين قهوة ٠‏ جلست الى 
مائدتى » وعدت اليها والقهوة فى يدى » قالت : 

شكرا سعادة المستشان . 

انشغلت عنى بقهوتها وقد أخذت ترشفها فى صمت ٠‏ وكأنها قد تعبت 
من الكلام فى الكابينة الى حد الموت . بعدها أخذت نفسا عميقا » وحركت 
كتفيها ومدت صدرها البارز الى الأمام واعتدلت فى جلستها ٠‏ قالت : 

- كيف حالك باابن البلد ؟ 

قلت لها ضاحكا : 

لا يسن. 

اجابتنى » قالت : 

شاهى ذى تدخل فى الموضوع مباشرة دون لف أو دوران » وما اعتيره 
سرا حتى الآن سوف تتناقله الألسن بعد ايام ٠‏ قالت : 

غريب أمركم ايها الرجال , الواحد منكم يهمل زوجته طويلا » حتى 
تطالبه بالطلاق فيحرن . 

التفت اليها مصغيا , انها تحدثنى عن طلاق , وتتهمنى بإهمال زوجتى 
جويدان » سألتها » قلت : 

هل هذه رغبة الأميرة جويدان ؟ 

قالت لى محذرة : 

لا تفس أن العصمة فى يدها . 

وصلتنى الررسالة » زوجتى لن تطلب الطلاق ٠‏ ولكنها » سوف تطلقتى فى 
صمت وهدوء . لن تكون بيننا مناقشات » وابتتى » ما مصيرها ؟ 
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هييت واقفا » قمت » لكننى لم أعرف لى وجهة اذهب أليها , فج فجلست 
ثانية . 

قالت لى : 

أهداً. 

وبعدها ضحكت » وقد غاظنى ضحكها . وأحسست بتعاسة , سألتها 
غاضبا + قلت : 

ماذا لختتمان فى الأمر لجنيا + 

اجابتنى » قالت : 

ما يضحكنى لن يضحكك , هأأنذا قد صمت . هل يعجبك صمتى ؟ 

كنت اودها أن تحدثنى عما تعرف ٠»‏ أن تنصحنى ؛ ان تقول لى شيئًا 
يريحتى » سألتها ,» قلت : 

- ماذ! اقعل ؟ 

قالت لى على الفور : 

'- خذ زوجتك وارحل عن جنيق ء بلاد الله واسعة ٠.‏ على شريطة إلا 
تتركها تعيش فى الاسكندرية بمفردها 2 هذه هى اللعنة . 

أجيتها , قلت : 

- مسألة نقلى أصبحت واردة 2 ما رأيك فى الهند ؟ 

ضحكت ؛: قالت : , 

- سوف تنغمس جويدان فى اليوجا هناك ويتصلح حالها ٠.‏ . 

حذرتنى الأميرة جابهار قريية زوجتى من العودة الى ا بطريقة 
سعادتها قى ين الدافىء المعتدل . 


قلت لنقسى : نزوة جديدة من نزواتها . 


شتاء هذا العام صقيع أوربى مبكر وزوجتى فى حاجة الى دفء غير ان 
لم١1١‏ 


الى آخر : 

. سألتنى الأميرة جلبهار قالت : | | 
لماذا لا تستقيل ياسعادة المستشار وتتفرغ للأعمال الخاصة ؟ 
ضحكت » قلت : 

- الدبلوماسيون يستقيلون للعمل بالمحاماة اما أنا فتخصصى اللغة 
الإنجليز.ة 'نتى تؤهلنى للتدريس . 

قالت : 1 

ضحكت ,» قلت : 

- لتخسر بقية نقودها ؟!! 

قالت فى جدية شديدة : 

كلا . سوف تضاعفها وتشغل وقتها . هى فى حاجة الى عمل 

قلت : ش 

- معك حق يا جلبهار . 

سألتنى , قالت : 

- ماهى حكاية الهند ٠‏ ولماذا الهتد ؟ 

قلت : 

هذا تخمين متى . 

في دكائق كليلة وقبل إن تنتهي من اقتذان قهرتها كارحتها بأسراري ' 
وتضايقت من اندفاعى فى الحديث معها ٠‏ فقمت لأحضر لها فنجانا آخر من 
القهوة . 
ثلاث نقاط منفصلة : جنيف . عزية عويس . نيودلهى . هذه ليست مواقع 
معيشة لى . ليست سققا ابيت تحته فى الليل وعملا ارتزق منه ولكنها 
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. استقالتى من العمل لأبقى الى جوار ابنتى وزوجتى » واذا عدت الى عزبة 
عويس على الاستقالة والانشغال بأعمال جويدان التجارية الفاشلة وان 
اتايع تسرب أموالنا واطياننا قطعة قطعة لكننى سوف اكون الى جوار ابتى 
محمد نجيب وأمه زهية هانم الصفتى اما أذ! سافرت الى الهند كسيبت 
حياتى وربما زوجتى وخسرت ابثى . 

اختيارات كلها ملعونة . 

عدت بالقهوة » وضعتها أمامها . سألتها . قلت : 

ها رأيك ياجلبهار ؟ 

ضحكت , واعتدلت فى جلستها وانحسر الثوب عن ساقيها ٠‏ قالت : 

- 7 ضبطتنى . 

تحدثت الى نقسى ثم طلبت رأيها . ما أغبانى !! وما أثقلتى أيضا . 
قلت : ْ 

ما رأيك فى مسألة الطلاق ؟ 

سوت الفستان على سساقيها »2 قالت : 

- جويدان تمر بأزمة روحية 2 وأنت المسئول . 

هززت رأسى , قلت : 

ريماً. 

نظرت الىّ فى غضب بعينيها الواسعتين وقد ارتسمت على وجهها 
تقطيية قاأسية , قالت : 
وليست قريبة لى فقط . 

قلت : 

لا أنسى ياجلبهار . 


سس مسي سيو سر وبري سب ل 
رص موسيم سمو وس وو ل م صو و م م هلل :3 لكا د ل اتح تك لتر ات لت ناتاه ا للبلا 0 


بعدها التفتت الىّ فى ود . مدت يدها واحاطتها بكتفى , قالت : 
- اسمع يأكرامة ‏ ماذا تود من الدنيا اكثر من الحفاظ على عائلتك » كن 
ياأاخى شجاعا مرة فى حياتك ولن تتدم ابدا » تخلص من تأثير استاذك 
رحمه الله الدكتور رشاد رشدى , أرض خراب ايه ؟ الخراب فى مخه , 
رحن 11.. 
قلت لها معترفا بالجميل : 
هو الذى قدمنى الى الرئيس السادات رحمه الله ٠‏ قال له . كلمة طيبة 
عنى ٠‏ فقتحت امامى ابواب رئاسة الجمهورية . 


قالت : 

- كن أنت . وسوف تفتح امامك ليس ابواب رئاسة جمهورية ولكن ابواب 
الجنة . 

قلت : 

معك حق . 


كانت الأوراق الخاصة بمدونة نقل التكنولوجيا على المائدة المستديرة 
بيئنا تطلعت اليها جلبهار فى قرف قالت : 

كلام فى كلام . الدول النامية ليست فى حاجة الى تكنولوجيا لكنها فى 
حاجة: الن. آثاسن: الى .وثى ١‏ دمي + 

هذه آخر مهمة لى ٠‏ ونظرت الى الأوراق فى أسى ٠‏ نظرت ألى جلبهار 
متضرعا ان ترحمنى من سخريتها اللاذعة وان تكف عن تأنيبى ٠.‏ 

تأملتنى ٠‏ قالت فى عطف : 

لن ألومك ثانية . 

وتركتنى وقامت . ذهيت وغابت فى أروقة الأمم المتحدة بينما بقيت على 
حالى جالسا . 





. ضجة رهيبة على الرغم من صمت الديلوماسيين بسبب الحركة الدائبة 
فى الكافيتريا الصادرة عن هزات الرعوس ومصافحة الأيدى , لا صوت 
حقيقة , لكنها ضجة تؤذى العينين , طنين ضخم يسمع بالعينين وليس 

قلت لنفسى : كن شجاعا مرة واحدة وادر الرقم حتى النهاية » حتى 
تسمع كلمة , آلى على الطرف الآخر . 
توجهت على الفور الى كابينة التليفون » وأدرت القرص وانتظرت , قالت 
زهية : 

ا 

قلت لها بصوت قلق : 

- كيف الحال يازهية هائم ؟ 

اجايتنى على القور ٠‏ قائلة : 

د الخقنى: :ياكراعة . 

فى صوتها لهفة وهلع . قلت : 

'ماذا جرى يازهية هائم ؟ 

بكت ,2 قالت : 

- سوقف أفقد محمد نجيب 2 سوف أفقد أبنى . 

طلبت متها الهدوء ٠‏ سألتها : 

- آين الدكتور السيد باشا ؟ 


- شغل عنى . عنده عمل طوال اليوم . تعال الىّ ياكرامة - ارجوك . 
قلت لها : 
ب تامسن 


ثكم سآلتها » قلت : ٠:‏ 
١7”‏ 





- أود الأطمئنان . ماذا جرى لمحمد نجيب ؟ 
قالت وقد عادت الى اليكاء : 
سألتها » قلت : 
لماذا؟ 
قالت. غاضبة : 
- مع فتاة . تعرف عليها فى المستشفى فأكلت عقله . 
هذه نزوة . 
انفجرت فى يكاء حار وتدمت لقولى نروة وكأننى فتحت جرحا قديما 
قلت : ٠‏ 
- مسافة الطريق : 
قالت : : 
- شكرا باسعادة المستشبار . 


لم تعد المشكلة بالنسية لى مسألة الهند او بنين او جنيف فهاهوى ذا 
انكى مقرو الهروب الى الفجيول :“هتاك فى السويد قن صعنة غك الفاة 
الشقراء , قلت لنفسى : معه حق . 

كانت الأوراق فى يدى ٠‏ فتوجهت الى الجراج ٠‏ حيث سيارتى ‏ ريبما 
هذه هئ أول أهرة استجيب فيها لتداء زهَية لى فى سناعة حاجة ٠‏ :راودتن 
أحساس بأننى أسير على طريق جديد لم أطرقه من بعد » تنادينى زهية ولا 
أخذلها . استمع اليها واقول حاضر . 


دلفت. الى سيارتى خائفا من طريقى فهذه ساعة تتريص بى فيها الأقدار 
لتدفعنى دفعا الى سبل لا قبل لى بها ٠‏ ولكن بارادتى أو هكذا خيل الىّ وأنا 
ادير السيارة . 
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لم يعد ينقصنى الا تلك السويدية الشقراء لتخطف ابنى فى اللحظة 
الحرجة وقيل أن أعلن ايوتى له . ماذا .عل ؟ 

اعلنها ام اتريث ؟ 

اندقعت بى السيارة . لا ادرى هل اقودها ام هى تسير بى بمقردها » 
قلت لنفسي : السويد دقعة واحدة يابنى !! ومتى ؟ قى هذه الأيام التى 
تلعب فيها بنا الأقدان . : 
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(4) 
هرول كرامة الى المستشقى فى حسن نية ملبيا نداء زهية . هذه أول 
مرة تستغيث به فيسرع اليها . وجدها فى انتظاره فى صالون مرفق 
بغرقتها . وحيدة . الخوف فى عينيها . 
لفتاتها المذعورة وحركات يدها القلقة . رعشة واضحة فى صوبها . هذه 
هى أول زيارة له لها فى المستشفى وان كانت ابنته أيسنت قد حضرت 
فون فى عبطا ميمه تكن ! 
دعته , فقدم على عجل ؛ لم يتريث ولم يفكر . لم يدع الماضى يشده 
ويفصله عتها ٠‏ لم يخذلها , لكنها خائفة » هل هى خائفة منه ؟ 
هذه هى أول مرة يرى كرامة فيها زهية خائفة . عندما بانت عليها 
علامات الحمل فى عزبة عويس ٠»‏ لم تكن خائفة » وواجهته قائلة : 
هذا طفلى » ولد ء لن أسقطه , أهرب من العزية وأربيه . 
فى هدوء.ء سأل كرامة ٠‏ قال : 
ماذ! جرى يازهية ؟ 
محمد نجيب يود السفر والعيش بعيد! عتى . 
قال كرامة دون ترى: 
- هذه ليست أول مرة يسافر فيها بمقرده . 
هبت زهية وأقفة . ظن كرامة أنها تنوى عمل شيئًا ما » كأن تتناول 
نقدلا 





شيئا ٠‏ أو تلقى نظرة على المرأة » أى تضع شيئًا من المساحيق على 

استراح كرامة قليلا . قال لنفسه راضيا : هى تفكر فى قولى لها . 

هذه هى أول مرة منذ ثلاثين عاما يجتمعان فى غرفة واحدة يمفردهما » 
تحت سقف واحد وحدهما . ققفى السابق كان ينفرد بها فى الحقول » أو 
تحت شجرة وارقة فى الطل فى الليل . 

هذه ليست زهية عاملة الترحيلة الغجرية ولكنها زهية هانم التى صنعها 
الدكتور أحمد السيد باشا وثورة يوليى 07 ؛ وبسألت نفسى , هل تتمرد على 
صائعها وتتنكر له وتقع فى غرامى مرة أآخرى ؟ مدت يدها لى بالسلام 
وسحبتها ٠‏ ولم تدعنى أضغط عليها ٠‏ فكيف يتعلق قلبها بى ؟ 


قلت لنفسى : كل شىء مضى ٠‏ دهسته الأيام . 


سالتنى قجأة وهى تواجهنى وتنظر فى عينى وتفتحهما على آخرهما | 


وكأنها تأكلنى بعينيها . نظراتها كانت فيها كراهية ٠‏ قالت : 


دعكت بديها » فركتهما . تدق الأرض يقدمها + كأنها ”تديدب" وقد 
سألتنى ٠‏ قالت : 


قلت لها: 
تحدثنا حول هزيمة ١957‏ وحرب أكتوير 77 ومقتل الرئيس 
السادات . 
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وأضقت قائلا : 

كانت دردشة سريعة . 

سألتنى هذه المرة بشكل مباشر : 

- هل حدثك خال عباس عن محمد نجيب ؟ عن ابنى ؟ 

أخذتنى النداهة عنها » وغاصت بى فى الوحل البعيد وطين السثين : 
فأجبتها دون روية : 

- كنا نتحدث عن ابنته التى انضمت الى الجماعات التى قتلت الرئيس 
يوم ١‏ أكتوبر 2 وبعدها قال شيئًا عن محمد نجيب . 

سألتنى وقد بدأ صوتها يعلى . قالت : 

- ماذا قال لك خال عباس عن ابتى ؟ 

اجبتها . قلت : 

- روى لى شيئًا عاديا عنه قى معرض حديثنا عن هزيمة 71 ولم اعد 
اذكره . 

زجرتنى بنظرة غاضبة »٠‏ -قالت : 

- ياخسارة ياكرامة ياابن بلدى كنت اظنك اشد حصاقة . 

ندت عنها صرخة عالية وكأن سكينا رشقت فى صدرها ء ارتبكت فى 
جلستى » طلبت متها الهدوء , خوقا من قدوم الممرضات » ثارت قى 
وحهى »> قالت : 

- اخرج . اخرج باسعادة المستشانر . اتركنى . 

تشبثت قى جلستى خوفا من القيام . تطردنى . صرخت فى وجهى وقد 
تقلصت عضلات وجهها وبدا قبيحا للغاية » اشارت بيدها الى الباب ٠‏ قالت 

دا أهسوم : 

خفت من تهورها ورآيتها تبخث عن شىء لتضربنى به » قمت . 
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اتجهت نحو الباب . تحاشيت النظر اليها ٠‏ وكنت اظتها سوف تطلق 
رصاصات على 2 اجهشت ياليكاء وسمعتها تأن قائلة : 

ت تاكمنارتك:: تأمضيق , 
اتذكر قولها لى : كنت اظنك أشد حصافة . 

قلت لنفسى تعلمت شيئا من الدكتور أحمد السيد باشا , لكنها لم تتعلم 
منه آداب الحديث . وتركت نفسها لنوبة غضب - لا أعرف سرها - وسوف 
تندم عليها فيما بعد . وهذه هى أخلاق السوقة يرفعون اصواتهم ومن 
افواهم تخرج الكلمات الساقطة ثم يعتذرون . 

لكن هيهات . لن أقبل اعتدارا . 1 

ظهرت زهية بنت الصضفطى على حقيقتها . ونزلت الدرج نادما على 
00 

وقفت فى نهاية الدرج فى الطابق السقلى متأذيا من مسسلكها معى , 
قدمت اليها بحسن نية لأصلح أخطاء الماضى كلها دفعة واحدة , لكنها لم 
تتح لى الفرصة وصرخت فى وجهى : أخرج باسعادة المستشان . 
بير السلم كهوة واسعة فوق رأسى تنفث سما فى صدرى . هواؤها ثقيل 
وله قوة ضغط طاردة ترمينى الى الخارج وصوتها يلاحقنى : ياخسارتك 
بامصن . 

مصر . مصر . كل الناس تتحدث عن مصر بمناسبة وغير مناسبة . قلت 
لنفسى : مالها مصر ووقوع ابنها أى ابنى فى غرام فتاة سويدية ؟ 

أفقت على صوت خطوى الى خارج المبنى ٠‏ وتبينت فجأة » أنها سبتنى 
بقولها ياخسارتك يامصر . فهى تقصد ياخسارة التعليم فيك ياكرامة ياابن 
عزبة عويس ويامصيبتك يامصر بتولى مثلك هذا المخنصبي ٠.‏ 

٠‏ زهية ينت الصفطى الغجرية عاملة الترحيلة التى لا يعرف أحد أهلا لها 
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تعايرنى بأصلى وقصلى . 

خرجت من باب البهى الخارجى فلفحنى هواء بأرد متجمد .. شددت 
القلنصوة التى اخفى بها صلعتى على أذتى وصفير الرياح يلطمنى . 

أدرت السيارة وكففت عن التفكينر وتركت نفسى لسيل من الذكريات التى 
غزتنى بقوة وأحاطت بى حتى أغرقتنى فى طين عزبة عويس وهوائها 
الراكد . 

دخلت الى البعثة منهكا خار القوى فوجدت ثلاث رسائل فى اتتظارى 
تكليف من سعادة السفير الريدى بالتوجه الى فندق الانتركونتننتال على 
عجل لمقابلة الدكتور أحمد السنيد باشا وبعدها لقاء سعادة وكيل الوزارة 
محمود بك القرشى والبقاء معه الى حين وصول سعادة السفير . والرسالة 
الثانية من خال عباس ابوحميدة يطلب فيها منى الاتصال به فى القندق بين 
الساعة الواحدة والنصف والثانية لأمر عاجل , اما الثالثة فكانت من 
الدكتون أحمد السيد بيأاشا يطلب منى تشنى, يفه فى الفتندق . 


هذه الرسائل الثلاث تصب كلها فى نهر واحد عميق يغرقنى » وأخذت 
ابحث حولى عن طوق نجاة . فقد تشابكت فيها الخيوط وتلاحمت بين 
الخاص والعام وقررت ان اعزل العوامل الشخصية عن العامة ولا أخلط بين 
فزيمة 17" المدوية ورغبة ابنى قى الهروب منى الى المجهول ٠‏ قلت لنفسى 
الدكمة فى عزل الأوراق » وقررت ان التقى بالدكتور أحمد السيد باشا 
بعيدا عن محمود بيك القرشى وسعادة السفير الريدى ٠‏ الخاص خاص 
والعام عام » ولكل قضية مفتاح ولن اترك نقسى لهم لنهشها وتعريتها , واذا 
كنت قد خسرت ابنى محمد نجيب فابتتى ابسنت صغيرة وفى حاجة الى : 
ولن اكسر قلبها كما كسرت قلب امها الأميرة جويدان . 


المذكرات الخاصة بمدونة نقل التكتولوجيا على أمل ان اعد تقريرى فى 
34> 





البيت أو فى ساعات فراغى القليلة بين هذه اللقاءات ؛ فهذه هى آخرمهمة 
لى فى جنيف ويعدها اتفرغ لتسوية امور الحياة العائلية من ”نقل العفش" 
وغير ذلك . ش 
.. صعدت ت الى يهى الفندق وآتا أحس بالهزيمة : دمن كر جارف , 
قال لى الباشا : ْ 
1 - شكرا يبأسعادة المستشار على المجىء . 
قلت على القور : ْ 
- العقى ياباشا . 


يعد فترة صمت ٠‏ قال الياشا : 

شكرا ياسعادة المججقار لما لشعين بن مق تجن لد انشغل 
طوال الوقت عن والدته بمدونة نقل التكنولوجيا وقام بدراسة لها فى المكتية 
من وجهة نظر العلاقات الدولية السائدة حاليا بين الشرق والقرت: أمن جانب 
وبينهما وبين الدول الفقيرة النامية من جانب آخر أما الجواتب القانونية فى 
مشروع المدونة ققد اغرقنى فيها . 

ويعدها أضاف الباشا قائلا : 

- الفضل فى ذلك كله لك ياسعادة المستشان . 

اجيته قائلا يطريقة عفوية : 

العفى ياباشا . 


رمقتى بنظرة قا حصة » وبعدها قال :: 





سمى الاميرة جويدان كسبت قضيتها ضد الدولة بخصوص عزبة 
عويس وقصر اللواء عويس رحمه ألله . 
اا ا انها كانت تعرف أن 
لحك فد حدر لعالسا لكنها الجينة عت عن عاد : 


دأيت ان :أدارى جهلى بالحكم ٠.‏ قلت : 
القضل للقوانين التى اصدرها الرئيس السادات بإعادة الأطيان 

والأآموال المصادرة لأصحابها الشرعيين 

هز الباشا رأسه . ولم يعلق . وبعدها قال : 

هذا حكم نهائى ياسعادة المستشان . مبروك . 

هل طردتنى زهية من غرفتها منذ أقل من ساعتين ظنا منها أنتى أخفى 
عنها نبا الحكم , وأننى مازلت أدعى الفقر وأخاف من اعلان أبوتى لابنى 
على الرغم من ثرائى ؟ | 

فاتحتنى زوجتى منذ عدة أيام برغيبتها فى العودة الى الإسكندرية 
وطلبت منى دواوين الشاعر اليونانى السكندرى كفاقيس فنصكتها 
باستعارتها من مكتبة جنيف , فهل اتخذت قرارها بالعيش فى الإسكندرية 
وتصقية املاكها فى محافظة الجيزة ؟ ْ 

حذرتتي أقريبتها الأميرة جلبهار من ل زوجتى فى مدينة الاسكندرية 


العد فى ذهطة العمل ديل كانت تعرف مقاصدها ؟ 


لذن الباشا ٠‏ قال : 
ل لب ل يا 
57 0 أم أنا مخطىء ء فى تصوراقى ؟ 
أجبته » قلت : 
هو كذلك ياباشا . 
بشن 


قال الياشا : 

- أنا على استعداد ياسعادة المستشار لشراء القصر وقطعة ارض حوله 
لا تقل مساحتها عن اريعين فداتا بأى ثمن ترونه آما اذا كانت فى نيتكم بيع 
العزبة بأكملها فأنا ايضا على استعداد لشرائها فورا . 

وأضاف الباشا قائلا : 

- فى خلال ساعات يمكن انهاء العقد هنا فى جنيف ودفع النقود بالعملة 
التى تودونها بالدولار أى الفرنك السويسرى وتسجيل العقد فى القنصلية 
المصرية . وهذه كلها اجراءات معروفة وسهلة . ومحمد نجيب له خبرة 
واسعة بهذه الأمون . 


تحولت جلستى الى أحمد السيد باشا الى جلسة بيع وشراء لاا يخصنى 
أمره ولا يشغل نفسى أو يثير فضولى فغمرنى احباط وقرف شديد من 
نفسى ومن وضعيتى التى لا تسمح لى بان اعيش حياتى كما أنا ولست كما 
يقال عنى الرجل الآخر . 
على هذا المقعد فى بهى الفندق اجريت اتصالات مع إسرائيليين لعقد 
صفقات بيع البترول بواسطة شركة وهمية مصرية فى جنيف من خلف 
رؤسائى فى وزارة الخارجية بتعليمات مباشرة من الرئيس السادات 
ورفضت الرشاوى والعمولات والسمسرة وقمت بواجبى كموظف ودققت فى 
التفاصيل ووقفت حجر عثرة أمام آخرين سال لعابهم أمام الدولارات 
واعتبرت نفسى محاريا فى معركة وكانت مساومات عملائهم تقرفتى 
وتدفعنى الى التشدد لتعويض هزيمتنا فى عام 57 . 

اعتدلت فى جلستى ورسمت ابتسامة على وجهى ٠‏ وقلت 

- فى شبابى المبكر ياباشا كنت أهوى الشعر واعد نفسى لأصبح شاعرا 
. أى على الأقل ناقدا آدبيا لكننى فشلت وجرفتنى أمور الحياة والمعيشة 
بعيدا عن جنة الشعر ومريديه وأنا لا أميل بطبعى الى عقد الصفقات 
أو توقيع عقود وسوف اترك هذا الموضوع لزوجتى الأميرة جويدان خاصة 
ان القصر والأطيان تخصها وقد ورثتها عن ابيها المرحوم اللواء عويس 
باشا . 

أجابنى الباشا , قال : 

يِفَل 


- لنترك الأمر اذن لمحمد نجيب والأآميرة جويدان وهى رجل اعمال 
ل 

قلت لنفسى , جاءت المصائب من حيث لا ادرى ٠‏ جلسة واحدة مع هذا 
الشاب وتعود بعدها جويدان قائلة : هذا ابنك من امرأة اخرى . طلقنى . 
ابنتى الصغيرة قالت لى : محمد تجيب يشبهكِ الخالق الناطق يادادى . 
حتى الأميرة جلبهار عندما رأته لأول مرة فى الأمم المتحدة ٠‏ سألتنى عنه 
وهى تضحك . ١‏ 

قلت لنفسى كفلاح أصيل : وقعت الفأس فى الرأس ياكرامة . ويعدها 
أردت التفلسف فقلت لنفسى : وقد هد المعبد على رأسك . 

خالجنى يقين ان زهية كانت تعرف وقد أخفت سرها عنى ٠‏ وفارقنى 
غضبى من ناحيتها فأنا آخر من يعلم بأمور حياته ومعيشته وقد تركت 
تفسى لأسبح فى يحور الأميرة وتجرفتى الأمواج كيقما أرادت . 

انتهى حديثنا وبدآت استعد للقيام » وقبل قيامنا , قال الباشا : 

- محمد نجيب حصل على تأشيرة دخول السويد ويسافر خلال ايام 
لمقابلة عالمة آثار سويدية من معارف ابنتى المرحومة أوديت . وقد شجعته 
تلك الفتاة الشقراء التى تعرف عليها فى المستشفى على هذه الزيارة . 

صمت . لم استفسر ولم اعلق . الجميع حولى على سفر وكأن الحياة قد 
أصبحت قصيرة جدا ولا تحتمل بقاءهم فى موضع واحد عدة أيام أخرى . 
أنا أيضا على سفر ء ليس بحثا عن معارف قدامى . ولكن الى المجهول . 

أضاف الباشا قائلا : 

معرفة المرحومة أوديت بتلك العالمة السويدية واسمها ساندرا 
استروهولم تعود الى يوم السبت الأسود اى يوم 51 يناير 07 . كانت 
أوديت هاربة من القلم السياسى فى تلك الايام ومتخفية فى زى فلاحة 
بسيطة وتقيم فى عزبة عويس عند الخال عباس ولما سمعت بخير الحرائق 
توجهت على الفور الى شارع الهرم لاستطلاع الأمر فوجدت سسائحة مصابة 
بنزف بسبب حجر اصابها فى رأسها وقد دهمتها آلام الوضع . فاتخذت 
ابنتى قرارا بالكشف عن شخصيتها وصرخت فى الجميع طبيبة وولدتها فى 

فل 


صيدلية قريبة وبقت الى جوارها الى حين وصول سيارة من السفارة 
السويدية وحملتهما معا الى مبنى السفارة , وتابعت ابنتى اشرافها عليها 
لعدة ايام فى مبنى السفارة » حتى دبرت لنفسها موضعا آخر للاختفاء عن 
عيون القلم السياسى . 

أستمعت الى هذه الحكاية التى شدتنى الى ماض يعيد وروحي تحترق 
ففى تلك الساعات كنت اجرى كالمجنون فى شارع الهرم مشعلا الحرائق 
فى المركيات وفى المحلات وقاذقفا الناس بالحجارة . 

أضاف الياشا قائلا : 

كانت ابنتى متخفية فى زى فلاحة يسيطة ؛ ولما رأت حالة السيدة 

سيئة للغاية » كشفت ابنتى عن شخصيتها . قائلة : طبيبة » لم تصدقها 
المصابة فى البداية . لكنها بعد دقائق وقد لمست خبرتها ويعيمم الطبيبة 

كانت جروح جسدى وتسلخات جلدى قد طايت بعد ضرب اللواء عويس 
لى بالسوط أما جرحى الداخلى فكان فى اتساع كل يوم وقد تقيح وآفرز 
سموما أعمتنى ‏ وغييت عقلى 5 

جاءنى صوت الباشا وهى يقول : 

- قررت ابتتى الكشف عن شخصيتها وتعريض نفسها لخطر مؤكد . 

قا حسست يه يحدثنى عن نقسى . 

كل الناس يشدها المستقبل , اما أنا فحيالى مربوطة بصخرة الماضى » 
وقلت لنقفسى ابناء مصر لهم ولع شديد بالآثار » وهذا هرمى الخاص قد 
بنيته لأحبس روحى فى داخله . 

استمر الباشا يروى لى حكاية ابنته ٠‏ قال : 

كشفت اوراق اينتى التى دونتها فى تلك المرحلة عن صداقة حميمة 
نشأت بينها وبين السيدة ساندرا استروهولم فقد تبين لها ان تلك السيدة 
السويدية الشابة الى جانب تخصصها فى التاريخ فهى تروتسكية ٠‏ ولك 
ياسعادة المستشار ان تتخيل عمق أحاديثهما « فابنتى “”حدتاوية" 
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والأخرى “تروتسكاوية" 

وضحك الياشا طويلا 2» وبعدها قال : 

تلك كانت أياما اخرى وريما لا يعرفها ابتاء هذا الجيل . 

وافقته على قوله بهزة من رأسى دون ان أقتح فمى . 

أكمل الياشا حديثه » قال : 

محه؛. نجيب سوف يتوجه الى جامعة اوبسالا بالسويد لمقابلة 
الاستاذ: ساتدرا استروهولم وعرض مذكرات ابنتى عليها لاستكمال بعض 
النقاط ولبيان وجهة نظرها فيما دونته ابنتى عن احاديثهما فهذه امانة . 

وبعدها قال وهى يهز عصاه : 

- الرفيق عباس ابوحميدة كان على حق فى تدفظاته على نشر المذكرات 
باسعادة المستشار . ثلاثون عاما ليست بالفترة الطويلة . 

يفتح الباشا قلبه لى » وقد أراحنى توقف حديثنا عن البيع والشراء فمثل 
تلك الأحاديث تصيبنى بالقرف الشديد . وقد أدرك عزوفى عن مناقشة 
موضوع القضية . فكف عن الحديث عنها » لكنه فتح فى قلبى جرحا 
متقيحا لم يندمل بفعل السنين بحكاياته المتنوعة . 

ابتى يسافر الى السويد لاستكمال يعض صفحات فى مذكرات طبيبة . 
لا يعرفها وان كانت قد منحته ثروتها قبل وفاتها » بحثا عن ماض لم يعشه 
مجراها ٠‏ ابنى يلتقى بزوجتى الأميرة جويدان لانهاء موضوع القصر وأنا 

اذا سألنى محموب بك القرشى عن وجهتى ٠‏ قلت له على الفور : 

الهتد . 

هناك اعمل على مقرية من الدكتور نبيل العربى » وهذا يريحنى . 


يق 


زوجته من وراء شراء قصر اللواء عويس . هل هى صورة مبتذلة من 
ستلوحلة “زنارة: السيدة: العفونة للاتتقاع من كماد ابوهيل اوزوجعة 


غير ان اشارة الدكتور أحمد باشا السيد اليّ مدونة نقل التكنولوجيا عدة 
مرات فى حديثنا لفتت نظرى ٠‏ خاصة بعد أن أظهر معرفته باستيلاء وزارة 
التربية على القضن:وتحويله الى مدوْشَة زراعة فدية واصتراره على 'شراء 
اربعين فدانا محيطة بالقصر أو العزبة بأكملها . ١‏ 

وؤّارة التزبية لخ تَتنازلٌ هن الفدويننة حت 13١‏ اتتقلك ملكية القن الئن 
الباشا . والباشا ليس ساذجا , وليس فى حاجة الى عزبة ,» قهل ينوى 
التبرع بالقصر والأرض. ألى وزارة التربية . ليطلق على المدرسة اسم 
زوجته : زهية الصفطى بدلا من اسمها الحالى . مدررسة اللواء عويس ؟. 
قلت لنقسى : ريما يود تسميتها باسم محمد نجيب . ٠‏ 

استراح قلبى قليلا . وأنا فى طريقى الى محمود بك القرشى . اتصلت 
به من بهو الفندق ٠‏ فطلب منى ء معاودة الاتصال به بعد عشرين دقيقة قبل 
ستعودي "النة .فى بجدا لح . 

محمود بك القرشى ليس بمفرده ٠‏ كانت رسالته وأضحة وصريحة لى . 
توجهت الى المحل الصغير واشتريت مجموعة من صحف الصباح وكان قد 
فاتنى الاستماع الى نشرات الأخبار كما اننى لم امكث بالبعثة طويلا ولم 
اطلع على البرقيات الواردة الينا من القاهرة . 

اتفاق بين مصر وإسرائيل حول التحكيم حول طابا . مصر تصر على 
الْفَكيم وتزفكن التوفيق . :مشارطة: التذكيم عتوف ‏ تغرضن .على "السلظة 
التشريعية فى البلدين . حكم محكمة التحكيم ملزم للطرفين . مصر 
أسثمانت. نيراك ابنائها قن وضيع مشازطة التحكيم د + وضد راقت:: 
د ١‏ أحمد السيد باشا . د . جورج ايى صعب ٠.‏ 

انقراجة فى مباحثات الإسكندرية يعد تعثر حول طابا . ثلاثة اجيال من 
خبزاء القانون 'الدولى العصررية يصنهون 'خيزاتهم تمت تضرف ودارة 
الخارجية . ١‏ 
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فردت الصحف القادمة من القاهرة أمامى وسرحت . ابتسمت . قمت من 
الصحف أمامه ,2 وقلت : 

- مبروك ياباشا . 

نظر الى ميتسما 2 وبعدها قال : 

- كل أدى وأجبه . 

لم دن نظرة على الصحف أى يمد يده ويتتاولها » أدركت أنه يعرف 
أحمد السيد باشا من جنيف وهى مشغول بزوجته وبنشر مذكرات ابنته 
الراحلة ؟ 1 

قنك" لنقسس "رفني : استشنازات' جتويطة + 

بعد قترة صمت ء قال الياشا : 

الدكتوران عصمت عبد المجيد وبطربس غالى لعبا الأوراق المتاحة لهما 
فى مهارة . 

وبعدها أضاف قائلا : . 

هذا جيل من السياسيين المصريين , ابعاد القضية المصرية وملفاتها 
على أطراف اصابعه على حد قول الكاتب الصحقفى محمد حستين هيكل . 
وقد استفاد جمال عبدالناصر من خيرات هذا الجيل بقدر اما الرئيس 
السادات رحمه الله ققد تجاهل خبرات هذا الجيل واستند الى معارقه 
وقدراته الخاصة بعاونه مجموعة من الموظفين فى أمور الحرب والسلام 
والاقتصاد للأسف . 

قلت حزينا : 

- نحن تسدد فاتورة هزيمة ١97‏ . 

قاطعنى قائلا : 

ياسعادة المستشار وقت سداد فاتورة 17 لم يحن بعد ء الفاتورة 
سوف تسدد فى عقد التسعينيات وعليها تراكمات القوائد أيضا ء وبالأرقام 
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هى فاتورة باهظة التكاليف وظالمة . 
أوشكت العشرون يلين عن الاتتهاء ؛ فقمت مستأذنا فى الذهاب الى 
يحيط بامتران لوقف بأكمله , ٠‏ فقال لى الباشا مودعا : : 
الله معك . 


وأحسست به يعرف سبب مجيئى الى محمود بك القرشى » وأحسست 
لنفسى فى ثفة : 
- امامك طريقان ياكرامة , الهند أو الاستقالة . وكلاهما سوف يفتح 
أمامك باب الجنة على حد قول الاميرة جلبهار . 

كنت وأنا فى طريقى. ألى التزيفون أخاطب نفسى وكأنى أتحدث الى رجل 
آخر لا يهمنى أمره ٠‏ ولِمًا جاءئتى صوت محمود بك القرشى على الجانب 
الح مرحبا فى فى نلك انوكت أن ساعة رحيلى قد حلت » ومددت 
يدى بطريقة عفوية الى سترتى ٠‏ ووضعتها فوق قلمى . 
طاليا السماح , ولما سيألنى : الهند أم بتين ؟ قلت له على القون : 
- استقالتى جاهزة . غْ 
سألنى الرجل فى ود : 

- أنت متعب ياكرامة ؟ 

أحجبته » قائلا : 

- عندى من الأعمال الخاصة ما يشغلنى . ومن الظروف العائلية ما 
يمنعنى من السقر . ْ 

سألنى » قال : 

قلت : 

5-5 الأمور واضحة باأقخدم . 

1١184 


رد على قائلا : 

كما ترى ٠‏ وتقبل تمنياتى الطيبة . 

أنتهت مقابلتنا وقد وضعت استقالتى بين يديه . كما دخلت دون واسطة 
وزارة الخارجية . وعن طريق المصادفة البحتة ‏ فى لحظة تاريخية سمحت 
لأبناء الدهماء باختراق السياج والحواجز . خرجت منها مصادقة وأنا زنوج 
للأميرة جويدان ابنة اللواء عويس ياوران الملك السابق فاروق . 


مهنتى الآن دبلوماسى سابق » وليست لى خبرة بعمل قانونى أو مالى 
أو تجارى . قلت لنفسى : معاشك يكفى ياكرامة . ارجع مع خال عباس 
ابوحميدة الى عزية عويس وعش فى هدوء هناك . 


وققت . والدرج المتحرك ينزل بى ٠‏ يغوص بى الى أسفل ووضعت يدى 


اترك تلك الحياة الرغدة التى عشتها ولم انتسب اليها بل عمقت قى 
داخلى الاحساس بالغربة والضياع . حركة السلم النازلة لا تتوقف وتمنيت 
ان بصاب بعطل لمدة ثانية أى ثانيتين لالتقط انفاسى وأعيد حساباتى لكننى 
كما تركت نقسي للسلالم الصاعدة دون روية نزل بى السلم المتحرك الى 
بهى فتدق انتركونتنتتال لأجد باب الخروج أمامى . 

أخذنى الحنين » فأخرجت سيجارا وأشعلته ولما نفثت الدخان من فمى 
وجدته يهفو الى أعلى , قلت لنفسى غاضبا : عشت حياتك ياكرامة ياابن 
سرحان السقا تقفز الى أعلى كسحابات الدخان هذه » لا وزن لك ولا هوية . 


اتجهت الى الجراج 2 وأاخذت سيارتى وقد ضاقت 4دى الطرق 2 فأسرعت 
الى فندق الرون حيث خال عباس أبوحميدة . ذمعه ريما أجد نفسى 
الضائعة . 


غيل 





٠ 2. )٠١( 

كلما عبرت الأميرة جلبهار تلك الطرقة الزجاجية الفاصلة بين المبنيين 
القديم والجديد آأحست بالموت يقترب منها أى بأنها تولد من جديد . 
احساسان متناقضان تماما يهجمان عليها ويدهمانها وكأنها طرقة مسكونة 
بالأرواح ش 

على اليمين حديقة واسعة يتوسطها تمثال معدنى يرمز الى دور الأمم 
المتحدة ٠‏ وعلى اليسار هضبة خضراء ترقد أسقلها السيارات متراصة فى 
نظام . ش 

ويتغلب الاحساس بالموت على الأميرة جلبهار اذا كانت قادمة من 
المبنى القديم الى المبنى الجديد وكانت السيارات باألوانها القبيحة الى 
يسارها أما أذا كانت متجهة الى الميبتى القديم. وبحيرة جنيف الى يسارها 
وذلك التمثال المعدنى يتوسط الحديقة وعلم الأمم المتحدة يرفرف فوقه » 
أألحست براحة الميلاد ٠.‏ 

المبنى القديم آخف على قلب الأميرة من المبنى الجديد الأسمنتى »2 
وللأسف . أغلب ساعات العمل تقضيها فى القاعات الجديدة فى المبنى 
الحديث 1 السيب تحرص الأميرة 00 الذهاب الى المبنى القديم 
فى قاعات صغيرة مظقة ولا توافذ لها . ْ ١‏ 

هناك “فى المينى القديم تتسكع يي الاميرة جلبهار ء 00 إستعدها 
الأسبانية الهدازية التى تملا سقف القاعة زخما وحرارة + 

قاعات المبنى القديم العالية تذكرها بمدخل قصر اللواء عويس فى عزبة 

الخال 


عويس فى. الجيزة . تلك أيام مضت . 

اتصلت بها الأميرة جويدان مرة أخرى واشتكت لها من كرامة » قالت : 

: قالت لها جلبهار على القور : 

هذا أفضل ياجويدان . 0 ' 

سمعت بكاء . قدعتها الى القداء . 

عبرت جلبهار المبنى الجديد متجهة الى المبنى القديم ٠‏ وأحوال قرييتها 
الحائط الزجاجى على يمينها ؛ لمحت ظله ٠‏ توقفت عن السير . التفتت 
اليه.» ضاحكة . قالت : 1 

لماذا كل هذه العجلة ياأنور . الدنيا بخير ياأنور . 

اجابها أتور سلامة » وهى يتجاوزها فى عجلة : 

اسمحى لئ ياسمى الأميرة ٠‏ ان اخالفك الرأى . الدنيا ليست بخير . 
والحياة قصدرة جدا . وأقصر مما نتصون . 
عليه توققف ء قالت : 

- ما رأيك فى فنجان قهوة فى البار بعد عشر دقائق . 

وافقها 2 وتايع سيره مهرولا » ميتعدا عنها . 

هى نصف ساعة تجدد فيها الأميرة جليهار نشاطها قبل «عيسة كابينة 
الترجمة . فتوجهت الى مكتب البريد لشراء عدة طوابع تذكارية ومرت على 
مكتب التليقونات . لتخابر الأميرة جويدان ٠‏ وتطمئن عليها مرة أخرى 
فكانت مكالمتها السايقة لها موجزة . 

فى البار » وجدت الأميرة جلبهار زميلها انور سلامة منتظرا ٠‏ وقد طلب 
لها القهوة » وقطع البسكويت بالشيكولاتة التى تحبها . 

جلست »2 قالت : 


لم بلتفت أنور سلامة الى قولها ٠‏ وتابع حديثه الذى بدأه مع نفسه وهو 
فى طريقه الى البار » قال : 

البيروقراطية فى هذا المبنى هى محصلة البيروقراطيات قى العالم . 

قالها فى لهجة حيادية وغير غاضبة , وكأنه يلقى بحكمة لا تقبل الرد » 
وكان وحهه متجهما . قفأرادت الأميرة جلبهار مداعيته والتخقفيف عته , 
ققالت : 

وافقنى هذه المرة دون جدال ٠»‏ وادركت أن هما كبيرا يشغله » فأنور 
سلامة لا يصمت عن إلقاء الحكم السائدة الا لسيب . 

فعم. من حسن حظنا - نحن الغلابة ‏ أن هذا المبنى تحكمه 
البيروقراطية لأنه لى امتدت اليه أيدى أولئك الذين يدعون الثورة لقسد كل 
شىء 2٠‏ كما فسدت أمور العالم الثالث أى الرابع . 

بعدها اتندقع فى الحديث دون توقف الا لرشف رشفات سريعة من 
فنجان القهوة . قال : 

2 أسمعى ياجليهار » أنت أميرة ومن العائلة المالكة السايقة هذه 
حقيقة على عينى ورأسى ولكننى لا أخفى عنك ٠‏ أنك كنت سوف تصيحين 
فقط ولكن لأنك من أولئك الذين يدعون أنهم من المثقفين لكن سامحه الله 
وغقر له . أقصد جمال عبدالناصر ء فقد ترك الحبل على الغارب للمثقفين 
والمدعين والمرتشين ٠‏ والنتيجة كما نرى . 

كان فى خطتتا الحكم بالحديد والنار لمدة سنتين فقط , وبعد ذلك تسليم : 
الحكم لأصحاب البلد الحقيقيين من الفلاحين والعمال . نقول لهم 2 
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تفضلوا , هذه هى البلد نظيفة من الافات ٠‏ أمانة فى ايديكم » وعلى فكرة » ' 
الفلاح لا يخون الأمانة مطلقا بل يحافظ عليها . 

وبعدها أضاف , قائلا : 

كنا عشرين ضايطا ٠‏ وعندما ضممنا الواحد والعشرين » خاننا وابلغ 
عنا . لقد قلت ذلك كله , لجمال عبد الناصر فى عام ١155‏ بعد التخلص من 
محمد تجيب » استمع لى , ولم يعلق 2 ويعدها وجدت نقفسى مشردا 
ومطاردا . 
الحمد الله ا جمال عد لاط قطن عليكم 2220 من الجيش 
ياأنور . 1 

قال لى وهى ينظر فى عينى : 

طبعا من حقك »٠‏ أنا أقدر المشاعر الانسانية ٠‏ لكن التاريخ لا يرحم . 
هذه مسكولية . 

قلت له : 

- أهون عليك ياأنور ان تعدمنى بالرصاض . 

قال وهى ينظر فى وجهى ودون ان يومش له جفن : 

بيدى آذ! تطلب الأمر . أنا مقاتل محترف ٠‏ القتل بالنسبة لى مثل 
شرب كوب الماء 2 هذه مهنتى 2 ما معنى مقاتل ؟ 

نظر فى شاعته » قال : 

- شكرا! على المجىء ٠‏ الى اللقاء . 

قام. 

تابعته يعينى . يسير فى تؤدة ووقار وكأنه يتأمل حديثه الىّ ٠‏ لا أدرى 
لماذا استريح للجلوس اليه ؟ على الرغم من ان كلامه لا يعجبتى ٠‏ ريما لأن 
ملامح وجهه تذكرنى بوجه اللواء عويس والد الأميرة جويد ان ٠‏ تلك 
التقطيبة الحادة التى تقسم ا الى نصفين نصفين ٠‏ تثيرتي «واجلاكي ل 
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اليهم . واذا كان اللواء عويس عندما تعرفت عليه لأول مرة » ووقعت فى 
غرامه الى حد الهوس يكبرنى بعشرين عاما على الأقل ٠‏ فأننى أكير أنور 
سلامة بخمس سنين ٠‏ ولهذا أرى نفسى فى حضرته كأم له وآنس لحديثه , 
وريما ما يحبينى فيه هى أنه لا يزال يعيش فى تلك السنوات المرة وقد توقف 
التاريخ لديه عند عام ١155‏ ء وهذا هى احساسى أيضا ء وان كنا نرى 
الأحداث نفسها من منظورين مختلفين . 

لى أآراد أنور سلامة أن يطبع قبلة على خدى , لقدمت له فمى ٠‏ تركت له 
شفتى , لكنه لا ينظر الىّ ٠‏ أول أمس التقيته فى الكابينة الضغيرة ٠‏ كنا 
وحدنا » قلت له : ش 

الم طحظ ياأنور أنتى ارتدى فستانا جديدا ؟ 


قال : 
ياسمى الأميرة أنت دائما ترتدين الجديد ومن كان مثلى ٠‏ دثوهة بين 
كل جديد . 


راقيته » كان يدعك راحة كفيه بعضهما ببعض , ويتوجه بنظراته الى 
نقطة وهمية فى القاعة 2 قلت له : 

- مابرودك ياأخى . 

تابع حديثه بصوت خاقت : قال : 

جلبهار أنت أميرة وربما أدنى من رأيت فى السكم الاجتماعى قى مصر 
مدير الدائرة ٠‏ أما أنا عندما طردت من الجيش كنت ملازما أول » عشت بين 
المجندين الأميين » دريتهم على السلاح . هم بسطاء ٠»‏ نعم . جهلة » نعم . 
لكن بعد ستة أشهر كنت اتحدى بهم الآخرين فى النشان وفى قيادة 
السيارات . اتحدى بهم الضباط . هذه هى مصر. ش 

كنت أنظضر مستمعة 2٠‏ وقبل أن يبدأ فى جملة جديدة ٠‏ قلت : 

ما رأيك فى هذا الفستان ؟ 


قاطعته قائلة : 

هذا المديح يكفيتى اليوم . 

قدم رئيس الجلسة الى المنصة . فوضعت السماعات على أذنى »2 
واستغرقت قى العمل . 

اللواء عويس والكد الأميرة جويدان فى صحوته الأخيرة قبل وفاته » 
سألنى : 

ماذا تنوين فعله فى حياتك ؟ 

سوف أخرج للعمل . والعمل عندىي قبل الزواج ٠‏ 

قال: 

خسر ما تفعلين ياأسمو الأميرة . 

ؤبعدها حملنى رسالة شفهية الى الملك فاروق وعائلته يعبر فيها عن 

مات بعدها . وفقدت بموته أبا ء وعشيقا فى أن واحد . 

لا آحد يشير فى نفسى هذه الذكريات سوى أنور سلامة والأآميرة 
جويدان ٠‏ الحديث اليهما يفتح جروحا قديمة لم تندمل بقعل مرور السنين . 
ودا لها من ذكريات . 

الحجر فى محله ثقيل . هذا مثل لبنانى سمعته لأول مرة وأنا اجلس فى 
شرفة فندق فى منطقة الحمراء فى بيروت وكنت قد شربت عرقى بلح بطحة 
وراء بطحة وكان رفيقئ: لبنانيا زلق اللسان خفيف الظل . ظل يسقينى كأسا 
وراء كأس ولما ألقى بهذا المثل أفقت من السك فقمت ودخلت الحمام 
وبدلت ملابسى ودعوته الى نزهة ليلية ولم أسمح له بلمس قصة من 
شعرى . 

قلت له فجأة : 

- اسمع ياأديب . أنت رجل ظريف . زلق اللسان . ويكفينى الليلة ما 
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سمعته منك . الحجر فى محله ثقيل . 

ظن المسكين انه قد اغضبنى واخذ يعتذر لى حتى كشف عن سماجة 
وقلة ذوق وقد خرج عن طوره فطلبت منه مغادرة جتاحى على الفور 
وانتظارى فى بهو الفندق حتى انتهى من زينتى . 

طردته . 

قال فى مسكنة : 

قلت له ضاحكة : 

- سنكمل سهرتنا فى التسكع وليس فى غرفة نومى . 

كان أول لقاء لى مع أديب ولا أدرى سيب انزعاجى الشديد من سماعى 
بسبب غربتى عن مصر ويظن أننى العوبة بين يديه وأننى صيد سهل لكننى 
لقنته درسيا . 

قابلت اديب مرة ثانية مصادفة فى عاصمة افريقية نسيتها يعد عشرين 
عاما وعرفت انه كون ثروة وشكل دارا للنشر وسألنى قور رؤيتى ٠‏ قال : 

ياسمى الأميرة . فى جعبتى سؤال واحد يعذبنى ٠‏ هل لى بمعرفة 
جوايه ؟ 

ضحكت طويلا . 

كان جسده قد اصبح يميل الى السمنة ونبت له شارب كث فعلى الرغم 
من رجواته وفتوته الظاهرة كنت أرى فى وجهه وحركاته لمسة انثوية تقززنى 
مته وندمت لاستلطافى له . 

قلت له وابتسامتى على فمى : 

لقد حذرتك وقلت لك اننى امرأة صاحبة نزوات كاليص . انقجر فجأة 
واهدا فجأة . 


أارتسمت على وجهه علامات غضبي مصطنع » قال : 
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- لقد انتظرت طويلا فى بهى الفندق . 

ضايقنى فيه انه لم يكن غاضبا أو ساخطا على . قلت لنفسى : هذا رجل 
لا يعرف كيف يغضب ؟ لذا هى لا يعرقف كيف يحب . 

قلت له: 

هل تزوجت ياأديب ؟ 

استعد لرواية قصة لى لكنتى تركته واقفا وهربت منه . 

الأميرة جويدان حائرة . مهزوزة . كالحجر فى غير موضعه . حياتها مع 
كرامة فارغة . رفضت العمل وكان حلمها ان تعمل بالجامعة الأمريكية لكنها 
لم تكمل دراستها العالية وتمردت على مناهج الدراسة واستغرقت فى قراءة 
أخبار الملوك الذين هوت عروشهم والأميرات اللاتى ضعن ودخلن مزيلة 
التاريخ من أوسع الأبواب وأصبح فى جعبتها موسوعة من الحكايات 
المسلية والطرائف . 

فقدت الحس بالتاريخ وتوقفت عند الحكايات ومآسى الأميرات وبدأت 
تتحدث كوالدتها الفرحومة شويكار رفقى عندما كانت تشتد عليها موجات 
الجنون وتحلم بعودة الملك فاروق وتأديب الضبياط 5 

الأميرة جويدان نسيت دراستها للثورة الفرتسية وفهمها للتحولات 
الاجتماعية وارادت ان تعيد عجلة الزمن الى الوراء بالجمع بين السلطة 
والثروة فدخلت فى مشاريع مع حاشية السيدة جيهان السادات وتصابين 
عصر الاتفتاح ولم ينقذها من براثنهم سوى عمها حمدى بك . 

حدثتنى عن الطلاق من كرامة على الغداء ٠‏ قالت : 

رجع الى اصله . لا فائدة منه . 

لا يضحكنى فى ورثة اسرة محمد على باشا والعائلة المالكة السايقة 
شىء قدر حديثهم عن الأصل والنسب . قلت لها : 

- لنترك حكاية الاصل والفصل جانبا » ماذا جرى ؟ 

قالت للى فى حسرة : 
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د أاصيم كرامة لا يسن يوجودئ مهما طال حديته الى . ينظر الك ولا 
يرانى . اذا بدلت ملابسى أو غيرت قصة شعرى أو وقفت امامه تصف 
عارية لا يلمحنى ولا يشعر بوجودى . واذا سألته شيئًا اجابنى فى كلمات 
مقتضية وهو الذى كان يجلس تحت قدمى متغزلا فى رقتى وحلاوتى . 

استمعت اليها 2 ويعدها قلت : 

هذا هى الزواج ٠‏ الأزواج يشكون من برود الزوجات والنساء يشكون 
من تغاضى الأزواج عتهن . 

كانك: حالخيا ‏ النفسية امهم لى أبالموا © افكهت: جماح تقس : 
وساورنى قلق عليها بسبيب اضطراب نظراتها ووجهها الساهم . لم يكن بها 
حزن او غضب ولكن يأس وقنوط من الحياة » وكنت قد راققتها قى شبابها 
المبكر عندما أصيبت بحالة من الاكتئاب قبل قيام حركة الجيش فى اواخر 
عام 110١‏ : واذكر اننى دونت شيئا فى مذكراتى عن حالتها وكانت والدتها 
الأميرة شويكار رفقى قد وقعت فريسة لنوبة عقلية وراثية قزاد الحمل على 
اللواء عويس . 

كنت أتناول طعامى وبى شهية للأكل بينما كانت هى تقضم شيئًا فى بطء 
لتشاركنى المائدة وليس الطعام وتبينت انها زادت نحولا ورقت هيئتها 
وبانت عظامها وترهل جسدها . 

علمتنى الحياة ان الحذيث لا يفيد فى هذه الحالات . وسألتها عن 
ابسنت » قالت : ١‏ 

ابنتى بدأت تنحاز الى والدها ضدى . تنصره على . وتبدو فخورة 
وسعيدة يتصرفاته الحمقاء . حافت كربيتى لها هباء ٠‏ هذا يكس قلبى . 

وانسالت دمعتان على وجنتيها . مسحتهما بسرعة ووضعت على عيذيها 
نظارة شمسية داكنة . اخفت عينيها ودموعها عنى لكن تقاطيع.وجهها وقد 
تحجرت قسماتها كانت تقضحها . 

تبينت قجأة ان شفتها السفلى وقد تهدلت وسقطت بسبب نوبة بكاء 
تخفيها وتقأومها تشبه شفة والدها اللواء عؤيس تماما . 
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صدت نفسى عن الطعام وتوققت عن التهام قطع الجمبرى ى المقلى التى 
اشتهيها واقبل عليها قى نهم . مسحت شفتى » . وفتحت حقيبتى واخرجت 
المرآة الصغيرة وانشغلت عنها للحظات_بوضع الروج على فمى . كنت 
أرقب وجهى فى المرأة واتأمل عبنى الواسعتين الأتحكم فى تعبيرات وجهى 
سكل لا أعرج شاهرها .عن قن قصل : 


كنت أبحث عن كلمات أضهها على شفتى اللتين صبغتهما بلون قرمزى 
غامق وانطق بها حتى أخفف عنها ويبدى أنها رأتنى وأنا أدور الكلمات وأفتح . 
فمى وأمط شفتى تارة الى اليمين وتارة الى الشمال قبل أن انطق بها , 
فعاجلتنى ٠‏ قائلة : 
هذه ليست أزمة وتمر أى عاصفة وتهد! . انها القطيعة . 
وضعت المرآة واصبع الروج داخل حقيبتى ونظرت فى ساعتى وتأهبت 
للقيام وقلت لها : 0« 
د عيتى أفكر فى الأمر ومادامت المسألة مقصورةٍ على على عدم الكلام 
وليس الضرب فهى محتملة . 0 
سألتنى غاضبة ٠‏ قالت : 
هل كنت تتصورين أننى اتركه يضربنى أو حتى يرفع صوته فى 
وجهى ؟ 
روح اللواء عويس تظللنا ‏ قلت لها : 
ما أحلى ضرب العشاق ٠‏ وزعيقهم . 
الحزينة الأميرة جويدان - 
نظرت لى نظرة طويلة من تحت تحت النظارة ٠‏ وقد أحسست بنظرتها تختر: ترقنى 
و و ع 20 
عيون الرجال من بعيد ولا تراهم , ولكنها تحس بمتابعتهم لها . 
١44‏ 


قالت لى الأميرة جويدان بعدها . 

أمرك عجيب ياسمو الأميرة . 

تلمك دركة :هرت :قنها اهن" الزحود شرك :::وزانتد :فيه 'النقن 
باللواء عويس وكان يطيب له التجول فى جناحى فى الزمالك عاريا ؛ وفاهى 

أفقت على سوالها لى : 

ما رأيك ؟ 

قلت لها على الفوى : 

- سوف أفكر فى الأمر . 

لب اذا و اك ب 0 فبحور 


قالت متكا 

- لذ أقدر على الذهابي دون دعوة رسمية 0 وأنا زوجة دبلوماسى 
مصرى . 3 

قلت لها : 


هذا حفل فى بيت المستشار والدعوة غير رسمية للترحيب بعازف بيانى 
قادم من الولابات المتحدة وقد دعاتى اماد وقال لى احضرى معك 
رفيق أى رفيقة . 

قالت : 

لا اقدن. وضعى لا يسمح . 

أدركت فى تلك اللحظة انها لا تزال متعلقة بكرامة وانها تعانى من خيبة 
أمل أي غيرة غير ان عنادها قد يدقعها الى الطلاق . 

قلت لها : 
ما رأيك ؟ سوف اعتذر عن عدم الذهاب وتلتقى عندى على العشاء . 
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قالت : ِ 

هذا أفضل . وابسنت مدعوة اليوم إلى عشاء خارج البيت مع قريب 
لكرامة من العزبة . 
اسرة كرامة فى مقدوره القدوم الى جنيف ؟ 

دفعت الحساب وقمتا . 


اتجهت الى سيارتها المرسيدس الضخمة وانتظرت حتى جلست الى 
عجلة القيادة وبدت لى كعصقورة صغيرة داخل تلك السيارة . اما أنا فقد 
اخذت سيارتى الفولكس الصغيرة واتطلقت خلفها حتى غادرنا الجراج 
واتخذ كل منا مسارا مخالقا . 

كان على دعوة مجموعة من أناس تستريح لهم جويدان ويخفف وجودهم 

حقيقة المعارف كثيرون أما الأصدقاء فقلة . وهذه المشكلة تصادفنى 
فى كل مرة أقرر فيها استضافقفة اناس فى بيتى . وقررت ان اترك الأمر 
للمصادفة . 

هل الحياة قصيرة جدا وأقصر مما نتصور كما قال لى أنور سلامة هذا 
الصباح ؟ 

الحديث مع هذا الرجل متعة ٠‏ كلماته تفتح فى قلبى ينابيع التأمل 
والتفكير » وركنت سيارتى على مقربة من باب 5 + وتوجهت الى مكتب 


البريد » وطلبت من السفرجى الاتصال بمطعم النيل , واعداد بوفيه شرقى 

لعشرة أشخاص للعشاء الليلة . 

. كان أمامى عشرون دقيقة قبل بدء نويتى فى الترجمة فى مؤتمر نزع 
السلاح فتوجهت الى البار لتناول القهوة . ولعلى أجد من أدعوه على 

العشاء . 


رأيته جالسا وكأنه ينتظرنى , وتناولت قهوتى وتوجهت الى مائدته ولم 
اما 


يكن وحيدا . عرفقنى على رفيقه ٠‏ قال : 

الدكتور على سموحة . ياسمى الأميرة جلبهار وعائلة سموحة من أكير 
العائلات نى الإاسكندرية . وهذه قصة اخرى أحب أن احكيها لك . 

رحبت بالرجل ٠‏ وتناولت رشفة من فنجان القهوة , قال زميلى أنور 
سلامة : 

أنت اليوم مدعوة على العشاء معنا . زوجتى والدكتور على وأنا وذلك 
اذا سمح لي بمشاركتكم . 


أبتسمت . 


عاجلنى بقوله : 

- لن اقبل الاعتذار ياسمى الأميرة . هذه فرصة . الدكتور على سوف 
يعمل معنا لمدة شهرين وهو صديق ورجل . ويكقى قولى رجل . لآن له قصة 
سوف أرويها لك أو اتركه يرويها لك بنقسه . ٠‏ 

تأملت الدكتور على سموحة وجدته لطيف المعشر ويجلس هادئا وعلى 
وجهه ابتسامة مريحة وفى عمر أنور سلامة . 


قلت : 

أسمع باأنور . زوجتك والدكتور على وأنت ضيوفى الليلة . 
قال مقاطعا : 

أقتت أهل كرم و ... 

قلت : 

- وسوف اترك لك دعوة خمسة اشخاص تختارهم بتفسك . 
ساألنى ٠‏ قال : 

هل اليوم عيد ميلادك ؟ 

قلت له ضاحكة : 


- اليوم ذكرى عزيزة على نفسى . 
دعك راحة كفيه 2 ونظر بعيد! » وقال : 
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وتحن تحتفل معك بهده الذكرى » ما قولك بادكتور ؟ 

فتح الدكتور على فمه , وتبينت انه لا يحرك ذراعه اليسرى » قال : 

- ارجى ألا يكون وجودى مزعجا لآحد . 

قلت له على القور : 

- حضرتك تشرفنى بادكتور . 

حل موعد ذهايى الى الكابينة 2 قلت : 

- سوف اعتمد عليك ياأنور فى دعوة من تشاء من الأصدقاء . 

اعترض قائلا : 

ب ياسمى الأميرة .. 

تناولت حقييتى وقمت ٠»‏ قلت : 

العمل وأجب . 

ضحكتا . 

اللوحة الجدارية أمامى . الوانها الزاهية تأسرنى كلما تأملتها وأحس 
بروح اللواء عويس تصحيبنى فى عملى وتشجعنى , وكنت قد سألت عن تلك 
اللوحة وأصلها وفصلها وعلمت انها لقنان اسياتنى أاسمه خوزية ماريا سرت 
واسم اللوحة ” المنتصرون والمنهزمون" وخمسة من العمالقة يحيطون بهم 
لضمان السلام ومن بعدد قى عمق اللوحة اطلال مدينة سلامنكا الاسيانية 
التى يعود لها الفضل فى تطوير قواعد القانون الدولى فى القرن ال ١١‏ . 

الحياة مجموعة من الانتصارات والهزائم والرايح الوحيد هو الموت ولم 
يخلق بعد ذلك البطل الذى فى مقدوره القول : إننى انتصرت . 

هى حوار طرشان يسهم فيه مجموعة من الدبلوماسيين المدربين على 
الكلام وتترجمه كما هى لمجموعة اخرى من الدبلوماسيين العرب . 

وقامت معركة بين السفيرين السوقييتى والأمريكى حول اجراءات 
التحقق والرقابة على الأسلحة الكيميائية وقدم تعديل على المواد المقترحة 
رفضه السقير السوفييش. على الفوى: 6 
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لمحت !لسقير عبد الرعوف الريدى يتايع الحوار الدائر ويسجل ملاحظاته 


حدثت مداخلات من الدول الغربية والشرقية اتسمت بالحدة استوعبت 
بعضها وفاتنى بعضها والمترجم المحترف يعمل يصورة آلية متلاحقة حتى 
يلحق بالمتحدث وتقوته المعاتى لكتنى من كثرة الترجمة فى مؤتمر نزع 
السلاح اصبحت خبيرة بنوعية القضايا المطروحة والخلافات حولها . 

هى نصف ساعة وانتهت نويتى وتركت الكابينة بينة لزميلى الدكتون عماد 
وحيد وتسللت الى البار حتى أجدد نشاطى بمشرب القهوة . 

. تزلت السلم ٠‏ ومررت على غرقة المراسلين الأجانب وتوجهت ألى البار 
مباشرة » وطلبت قهوتى وجلست الى مائدة خالية » وبى رغبة حميمة قاتلة 
فى البقاء بمفردى حتى أريح رأسى من عبء الترجمة وهمها وقد راودنى 
لنفسى : 

هانت ياجلبهار هى شهور أقل من عام . 

ضاعت أيامى قى طاحونة الترجمة وامضيت حياتى فى عمل متواصل 
خوفا من الوحدة وحافظت على استقلاليتى وهاهى قد حلت ساعة 
المواجهة : لا ابن ولا أينة ولا ندج ٠‏ 

قلت لنقسى : 

أنت ياجليهار مستقبلك خلفك . وزادك هو ذكريات . ودقاتر أيامك مليئة 
باحداث صغيرة ولقاءات عايرة . وكلها عدة سنوات قادمة اقل من أصابع 
اليد الواحدة ومصيرك فى بيت للمسنين . 


هذه حياة ميتة ,» والموت لى افضل من قضاء ايامى فى عزلة . هذه قسوة 

من الطبيعة على جنس النساء ء فالرجال يدفعهم شبقهم الجنسى للتعلق 

بالحياة والجرى وراء النساء اما المراة فيذيل جمالها وتنكفىء ء على ذاتها 

تفتش فى جعبتها عن مشاعر دفينة أثرت حياتها ويا ويل من كانت جعبتها 
غ6١1‏ 





خالية من قصة حب فسوف تذبحها الساعات والدقائق والثوانى فى 


قلت لنقسى : 

- هذا قدرك . | 

عشت فى غربة متصلة , فى طفولتى المبكرة » طردت من مصر بسبب 
طمع الملك فؤاد الأول فى اطيانى واملاكى التى ورثتها ورحلت الى باريس 
قسرا للدراسة ولم اعد الى مصر الا فى سنة ١16٠‏ بعد أن سمح لى جلالة 
الملك فاروق باستعادة املاكى واطيانى من الخاصة الملكية وعاوننى اللواء 
عويس والد الأميرة جويدان فى انتزاع ثروتى من فم الأسد . 

هى سنوات قلائل عشتها فى مصر فى كنف اللواء عويس واغرقتى قيها 
فى بحور العشق وخبرت فيها اسرار العائلة المالكة عن قرب حتى وقع 
الانقلاب المشئوم فغادرت مصر بعد ان هربت ثروتى ومجوهراتى بمعاونة 
واحد مهن مجلس قيادة الثورة : 
توما: 

لست نادمة عما مضى وان كنت خائفة من ايامى المقيلة . 

كنت أوب العودة الى مصر والاستقرار قيها على مقرية من السيدة 
جيهان السادات لكن مصرع الرئيس على هذا النحو الفاجع الدامى كرهنى 
فى العودة . 

غربة قى الشياب وغربة فى الشيخوخة . وأنا ابنة وحيدة . 
الترجمة وجعلتها مهنتى فى الحياة . 

كل الناس تعمل من أجل أكل لقمة العيش أما أنا فأعمل من أجل محاربة 


١همه‎ 





الفح وتحقية: داقن 

زميلى الدكتور عماد وحيد دائما يشاركنى الترجمة فى دورات نزع 
المترجمين المحترفين . 

سألت الدكتور عماد وحيد ذات مرة أن نضع سويا كتابا فى القضايا 
الرئيسية لتزع السلاح ,2 فنضر لى خائفا وقال : 

ياسمق الأميرة أنا عندى طفلة صغيرة واوبد تربيها . 

قى البداية لم افهم مقصده . قلت. له : 

- سوف اتفرغ لجمع الوثائق الأساسية . 

قال : 

ياسمى الأميرة أنا مترجم » ما اسمعه فى الكابينة اتساه عند نزولى 
على السلم ٠.‏ لا أتذكره ولا أود تذكره . 

سألته : 

- كيف يادكتور ؟ 

اجابنى ضاحكا . قال : 

- حالة من التخلف العقلى . 

شاركته الضحك ,. قال : 

معك حق . 

نظر حوله متوجسا ومتأملا وجوه الجالسين حولنا وجها وجها ويعدها 
قال : 

اذا كانت هناك معركة عسكرية فهل يسمح للقادة ينشر دراسات عن 
والغرب ومناقشة قضايا نزع السلاح الهدف منها اعطاء شرعية لسياق 
التسلح واللعب فى هذه الحلبة مآله الموت بضرية من مظلة مسموم ستها 
أى .. 

كه1 


وحجد يقبته فى صحبة الغانيات الشقراوات :2 وكنت اراو فى ردهات 
الفنادق جالسا الى اكثر من امرأة ساقطة مستمعاً لهن فى ود » ولا اعتقد 
انه كان يسمعهن الشعر ء. بل كان يتآملهن فى وجد ويعب الخمر . 

هذا رجل قتله شبقه . 

انتهيت من قهوتى . قمت . احس بملل وضيق . من لا يقضى على يد 

سيارتى على مقرية من المبنى الجديد فى الناحية الأخرى وتشاءمت من 
الصعود الى الطابق الثالث وعبور تلك الطرقة الزجاجية. المسكونة 
بالأشباح 3 وفضلت السين قى ممرات الطايق الأول المهجورة . 
وخالجنى خوف » فهنا الجريمة تكون كاملة » وسرت لا أسمع سوى دقات 
قلبى .» وضريبات كعب حذ ائى . 

قئ نهاية الممن . كان المصعد خاليا : فدلفت اليه ٠‏ وضقطت على 
اشارة الطايق الثالث غير أن المصعد هبط بى الى الطابق السفلى تحت 
الأرض » تركت المصعد اتطلع الأمرء وجدت مجموعة من العمال يتقلون 
مطابع جديدة . 

التفت الى واحد متهم ء قال : 

- ايها السيدة الجميلة المحترمة . هذا المصعد معطل . طالع نازل . 

تبينت أنه يحادثنى بالايطالية 2 قلت : 

ايها الرجل المحترم 2 ايبن المصعد الآخر ؟ 

ترك الرجل رقاقه » قال : 

هذه السيدة الجميلة غريبة فى هذا القصر المسحور . 

. وتقدمنى بخطوة فى الممر . 

اسقط الرجل هذه المرة صفة المحترمة واكتفى بالجميلة واردت مجاملته 
فقلت له: . 

164 


انت فارس حقيقى . 

نظر الى برهة متأملا وجهى وشعرى », وقال : 

هذا زمان ردىء والفرسان لا مكان لهم . لكن من نعم السيد المسيح 
سألته 2» قلت : 

هل تحب الشقراوات ؟ 

ضحكت من قليى » قلت : 

اذا حدث وتقايلنا ثانية » فانت ضيقى على القداء . 

قال : 

سوف اتضر تضرع الى المقادير ان ترتب هذه المصادفة الحسنة . 
جاء المصعد ,. سألنى : 
الى اين ؟ 

قلت : 

- سيارتى امام باب اريعين . 

سألنى : 

هل تسمحين لى بصحيبتك الى باب السيارة ؟ 


فى المصعد كان صامتا ٠‏ وحل بى 'تعب مفاجىء ٠‏ وأحسست بضيق 
تنفس ٠‏ ودوار شديد ٠‏ وتمنيت أن امسك يده أو استند الى كتفه , لكتنى 
تحاملات على 'تفسي:. 
هذه الحالة قد تكررت عدة مرات فى الشهرين الماضيين . 
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حقييتى واتناول متها اصيع الروج أآى علية البودرة وآتوقف برهة وادعك 
لساتى أى ارش سقف حلقى ياليخاخة فهذا يعنى اننى اتنتحر امامه واحكم 
على اتوثتى بالموت . 
ادقق فى تعسرفاتى بيئما الموت يقترب منى . 
فخطوة الى الخلف واستند بمرققى الى الحائط بينما سيارتى هتاك امام 
باب اربعين ويقصلنى عنها بهق واسع كاليحر . 
اتساع البهو : جعلتى أطوف فى الزمان واتذكر اللواء عويس عتندما كان 
- المرض عورة ياسمى الأميرة , والفلاح الحقيقى لا يكشف عن مرضه 
امام الأغراب . 
شمكوا” أأيها 'السفد. : 
نظى الى قى تردد ٠‏ قال : 
ليلة سعيدة أيتها السيدة الجميلة المحترمة . 
ابتعد عنى . وبقيت كلماته معى » وسرت وسرت وكأنتى اغوص واطقق 
ف كرمس سروس 


والزملاء والث يلت . 


لحقت بضيوفى فى وقت مناسب ٠‏ وقررت آلا ازعجهم يما جرى لى بعد 
كاملا , وبى رغبة للأكل 2 وشهية للضحك ٠‏ والثرثرة . 
دسل 


اذا كانت هذه صحوة ما قبل الموت قما اجملها . قالموت بين مجموعة 
من الأحبة خير من السقوط والقضاء فى ممر الطايق السفلى أو بهى الطابق 

تقدم محروس ناحيتى مسرعا وامسك بيدى واسندنى الى الجدار بينما 
حمل زميل له الكرسى وقدم به » وكانت آخر كلماتى التى اذكرها : 

- كرسى يأمحروس . 

تعجبت فى تلك اللحظة » فقد كان محروس يسندنى الى صدره ويدقفعتى 
لنفسى : 

- محروس موجود فى كل مكان . 
وسألته : 2 

ماذا جرى يامحروس ؟ 

اجابنى ٠‏ قال : 

أنت بخير بياسمق الأميرة . 

قيل ان تمسك الطبيبة يدى لقياس النبض والضغط ٠‏ سألته : 

محروس . من ابلغ العيادة ؟ 

كحك . 

شغلتنى الطبيبة عن محروس ٠‏ ونقلت الى العيادة . على الكرسى » 
وهناك 2 اعطيت مجموعة من الأدوية والحقن 0 وطلب منى الاسترخاء على 
ددس رتيل لمدة سسماعة , فنعست . 

القيت نظرة على البوفيه . كانت كميات الطعام مناسبة وشهية » وطليت 
من أنور سلامة افتتاح البوفيه » فتنازل للأميرة جويدان ٠‏ وبينما ارحب 
كان محروس » يسألنى عن صحتى » قلت : 

مكل 


اعتذر. عن المجىء 0 قال : 
' آضر على موقفه : قال  :‏ 
قلت : ٠‏ 
- تعال يامحروس . وكف عن هذا التعالى - 


وضعت الناعة .. : كات الدكتور. عل و مشغولا بالحديث الى 
الأميرة جويدان 4 فاسترحت : والتفت الى حرم أنور سلامة . ارحب بها 
وفجأة ..: قلت لها : 8 2 

. - يابختك يامدام بزوجك ابر الوا اريف شعي طن ل ررلة عر قله 
عملنا سويا . لم يلتفت مرة لفستان جديد لى » أى قصة شعر جديدة . 
ضذكت مدام فاتن ٠‏ واقتر ثغرها: عن ' اسنان جميلة » قالت: : 
- انور سلامة لا يفرق بين جلابية البيت وفستإن الخروج . يعد زواجنا 
بشهر أى شهرين كان علينا القيام بزيارة فى مناسبة مهمة ٠‏ وسألته » ياأتؤر 
ما رأيك قى هذا الفستان ؟ نظر الىّ وقال » جميل يافاتن . لكننى كنت غير 
راضية عن الفستان , فبدلته » وسألته , رأيه » فاجابنى نفس الاجابة , 
فيدلت الثانى , زالثالث والزابع وفى كل فرة اتلقى نفس الاجابة » حتى 
فرسنى ٠‏ قتلنى ٠‏ واخيرا » وضعت على جلابية د 1 الفوطة , 
0 





وعصبت شتغرى بمنديل ١‏ وكأننى ذاهبة لتنظيف السطوح أو الغمل فى عزق 
الحديقة . وقلت له , هيا بنا ياأنور , أنا جاهزة » فى هذه المزة لم اسأله 
رأيه ٠‏ وهى لم يقل لى شيئا . وقاد السيارة وأنا الى جاتبه » فى طريقنا الى 
موعدنا » اخذ يحدثنى , وأنا مقتولة من الغيظ ٠‏ وقبل وصولنا الى مقصدنا » 
طلبت منه ان يصحينى الى بيت والدتى لسبب. مهم لدقائق فقط ء فقال » 
او ١‏ 

وتوقفت مدام فاتن عن الكلام » ٠»‏ وهى تضحك ٠‏ قالت : 

- ما جرى فى بيت والدتى أثور يرويه لك . ْ 


- تعال ياأثور . 

قل وهق يدعك يديه : 

- الأميرة جلبهار وزوجتى ٠‏ خير ان شاء الله . 

واكمل لى أنور الحكاية بذات الطريقة التى يتحدث بها عن انقلابه 
القاشل ضد حجمال عبد الناصر . كلماته حيادية 2 باردة 0 قال : 
فجأة ضريت عن بالضنوت ايه أعلى: درجات السويزانى وهى 


ل ا د ل ال قال : 
١‏ -: الطلاق: ياأميزة جلبهار فى عرفى مسآلة' جادة : وهئ: مسألة: مكرؤهة 
جدا ولكنها واردة ايضا مثل بقية مصائب الحياة . قلت : يافاتن: أنا على 
استعداد تام لمناقشة .هذه المسألة ولكن ليس قيل عشرة أياع . 
شدتنى حماتى من يدى الى غرفة: جانبية.» وسألتنى : 
- لماذا سحبت اتن من سيم مذي الى هنا ؟ : 
قلت 0 0 ٠‏ 29 | 
قالت :. : 


ب حفل رفلت ا المطيخ ؟ حفلة تتكرية هى ؟ 
1535 


التفت اليه . ناديته ء قلت : ٠‏ 1 1 3 


- فاتن وضعت عليها اغلى فستان ٠‏ ثمنه ازبعمائة جنيها » وسالتتى 
رأيى ٠‏ قلت لها جميل ياقاتن 2 وييدىئ: أنها بذلته من ودائى . 

ضحكت حماتى ٠‏ قالت : سبي ل 

- ياخسارتك ياأتون . 

كنت اتايع أنور سلامة وآثا مب ميتة من الضحك 2 الى و اننى لم اعد 
اقوى على الوقوف اقلت 2 1 

- تنجلس, وتكمل لنا الحكاية . 

قال أنور سلامة : ' 

شرج د الصالة وكنت دهشتي كبيرة فقد - كاتت ك اتن ماككرة فى 
ياجييبتى ا حقلة تثكرية . . 
.- فاجابتنى :فاتن ٠‏ قالت : 

أل نسيت ياآأتور ٠‏ وانتهى الأمن . 

ضحكت 0 5 
الملك ‏ فاروق' 2 يعرى المرأة ٠‏ من أفل نظلرة ويعتدح اكسواراتها 1" 
وملايسها الداخلية ايضا . 

يعدها استدركت ٠‏ قلت لتقسى : كان الملك ع ذلك مع 
صديقاته من الغانيات ولئيس مع زوجنه ؤلم بناته . وتعاطفت مع أثور 
سلامة . ورميته بنظرة حانية وضبطتنى: زوجته 2 فا حسست: يخجل . 
الخشب واكواعة وطرق تخزيته والفقل البحرى وكأنها مقبلة على اجراء 
صفقة تجارية ضخمة . 
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وتعجيت . 
وتركتهما يتحدثان فى ركن من الصالة . 


كان الشفرجى مشغولا يمرافية اليوقيه , سآلته : 

- فيه حاجة ناقصة . 

اجابنى , 2« قال : 

0 اننى ليث من ا بعحض الأصدقاء يمعرفته » سألته 4 
فقاجابنى ٠‏ قائلا : 

- مجموعة الزميلات والزملاء سوف : بعد ساعة . 

استريحت ِ قلت : 

- اهلا وسهلا . 

58 الى غرفتي » وبدلت ملابسى + وتسريحة شعرى » ووضعت 
قليلا من المكياج على وجهى » وقد تبينت أن لونى شاحبي » والإرهاق على 
وجهى ظاهر بعد 0 ارتسمت داتئرتان . سوداوان تحت عيتى » ٠‏ ويانت 
تجعدات على ر: 


يخفيها الشغر الكستتائى التاعم وله المكياج الصارخ ولا الملايس الغالية . ش 


دقت الدادة على بابى 2« سالتنى : 
اية خدمة 0 


.طلبت منها الدخول . و والبقاء الى. وان ٠‏ سألتها : 
ب ما رأيك فى هذا العقد ؟ ا 
قالست : . 
ع فاتن يأسمقو الأميرة . 


ضايقنى اطراؤها , وهى عادة قليلة الكلام . طلبت متها الخرؤج وان 
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تتركنى بمقردى 0 الجذيع يطروننى لقم » فى السناعة التى ا قيها 
بانتهاء عمرى الافتراضى مثل السيارة والثلاجة 8 ؛ وكأتهم يود عوننى 


وبعدها قلت لنفسى ضاحكة وأنا انظر الى المرآة . ريما لهذا السيب 

خجلت . ولى كان كهلا ما اهتممت: به وكنت قد اخرجت البخاخة امامه 

ورششت سقف حلقى وجددت نشاطى 4 

1 ا » ووسامته. فائقة كتمثال روماني ٠‏ ووجهه قتلنى ٠:ولما‏ 
: آيتها: السيدة الجميلة المحترمة 2 كنت قد تعلقت يه . 
ما ري و7 

العامل قأنا لن أشدير بكلمة واحدة يما جرى لى أمام ضيوفى الليلة . 
افتقدت وجود الدادة الى جوارى ,. كنت أود ان تبقى معى اوأنا اتذين' 

وهى الصامتة دوما . 000 
ألقيت نظرة اخيرة علىّ قبل خروجى ٠‏ قلت : 
- أميرة مغربية أى تركية فى قصر عبدالحميد .. 
ثم اكملت: لتنقسئ : 
- أى جارية فى قصر شهريار اللعين . 3 
كل امرأة فى داخلها جارية عيناها على النوضة وعلى الرجال وأتا 

جاريتى التى فى داخلى فتاة لعوب تود الانطلاق وتعشق اللهى لكنتى دربتها 

على الكتمان والجدية وجعلت منها جارية متكبرة لا تسلم جسدها ابدا . 
خرجت الى ضيوفى , ولم اغب عنهم سوى دقائق قليلة ٠‏ قالت لئ فاتن 

زوجة زميلى أنور سلامة : 1 
- جميلة ياسمى الأميرة . 


قالتها. لى همسا ء ثم نادت على زوجها » وسألته : 





ما رأيك باأنور فى فستان مق الأعيرة ؟ 
دذعك راحة يديه ٠‏ ونظر الى سقف اليهى. قال : 

5 الأميرة جلبهار دوها أميرة . 

سألته تلك : 

- ما رأيك فى هدّا. العقد ياأنور ؟ 


خفض . رأسه ونظر. الى قدمى: وتأمل السجادة قلت :. 
- أنا اسألك عن العقد وليس عن خلخال يااتور . 


مزين «القصت , 


يقتنى النبرة التى 3 قال بها : الأميرة جليهار دوما اميرة وذكرتتى يقول 
0 الأمريكى وليام فولكنر الشهير : عاهرة يوما دوما عاهرة . 


زوجك داقاتن يقتلنى ٠»‏ واذا بلغك اننى انتحرت أو مت كمدا فانت 
تعرفين السيب . 


اكمل أنور سلامة . قال وهو ينضر الى السجادة : 

- بعد هزيمة 27 التى قتلتنا جميعا توجهت الى الفريق .. 
قاطعته » قلت : 

بدك بسي الامة :نا قال محتي والتوي ابيع كا . 
- ده أنا كنت زى القمر ياأنور » تقتلنى ‏ برضه :. ' 


قال أنور سلامة وكأنه لا يرانى: أى يسمعتى وتابع حديثه المفضل' خول 
الحاسل 


آآ ل ري رم ملب لل أ ل ير و م تيتا لات اسقط ميس سر لص ص سس سيم ليس لل للدتش د 


هزيمة 717 . ومكملا ما بدأه : 


- تسللت الى صحراء سيناء ومعئ ثلاثة من الجنود المتطوعين وسنعيت 
لعقد لقاءات مع قادة العربان لتسهيل بعض العمليات الانتحارية ولجمع 
السلاح الذى تركه الجيش . احتك بى أحد الخونة من العربان » رفضت 
الحديث اليه » واعلنتٍ عن رغبتى فى مقابلة احد شيوخ القبائل صاحب 
السمعة الحسنة والتاريخ الوطنى وفقا لمعلومات زودت يها فى القاهرة . 
كلمته فى البداية بالحسنى ووفقا للاصول التى اعرفها جيدا . دعوته لتناول 
الطعام » فرفض ٠‏ عرضت تزويده بكيسين من الدقيق ؛ رفض ٠‏ قال انه لا 
يقيل سوى الدولارات او الجنيهات الذهبية ء ادركت أنه من صقار العزيان 
وليس كبيرا فى قومه . فتصحته بالابتعاد عن. طريقى ٠‏ تطاول بالكلام فى 
سخرية واضحة من الضباط والجنود والشعب .المصرى باكمله , تركته 
يتطاول حتى وقع فى شر اعماله . قال ٠‏ انه يأكل بمفرده خمسة .ضباط 
ويحلى بعشرة عساكر . تناولت ”الكلوب" قريته من وجهى » طليت منه ان 
ينظر لى لأننى اضحك على كلامه ٠‏ تمادى ٠‏ قلت له ٠‏ شيئًا من التنصائح » 
واشهدت عليه رفاقه ٠‏ وكنت اذكره بكل كلمة » واطلب من رفاقه ترديدها . 
واقول لهم , اللهم اشهد علىّ قأنا برىء من دم هذا الظالم المتكير . 


توقف أنور سلامة عن الحديث يرهة ٠‏ ودعك يديه + يعدها اكمل ٠‏ قال : 


دقائق حتى كنت قد لويت رقبته » وغرزتٍ أسنانى فيها » وملات كفى من 
دمه 2 وشريته ساخنا ء وقلت لرفاقه انتم أسرى » والا ا 
قلت فزعة  :‏ . 
- اسنكت ياأتور. اسكت . 
قال فى هدوء : 


عندما صحت فيه صارخة : اسكت ياأنور . كان صوتى قد ارتقع من 
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شدة فزعى . اما هى فكان يحكى لنا هذه الفظائع بضوت ‏ خافت يشبه 


الهمس ويذوب رقة وعذوية . حتى احسيسنى بانتى القاتلة بينما هى عاشق 


ولهان .. 

قال : 8 : 

- اسمحئ" لى. يجملة اعتراضية واحدة ياجلبهار .. 

- تفضل ياأنور. . . 
عام على كل حال لبي ذلك سا . شرك نيل الل البرك والاتدجست ‏ 
هذا للعلم فقط . 

سألته ٠‏ قلت : 

حَ لماذا الا تكتب ٠‏ مذكراتك يالقوى» 

أنعايتى : قال : : ٌ 1 

- هذا سوال الاجابة عليه معقدة جدا . ٠»‏ لأننى أذا ! كتيت سوف تتهار 
أعمدة كثيرة والله سيحاته اي لحكمة آلهية 3 قد امرنا بالستر . 

اى سق يالثور, - :اذا كنت. نويت قتلى وشرب دمى . 


قال موعطيدا * 

هذه ليست خناقة ياسمى الأميرة ٠‏ اننا تكقدث يعن , التاريخ والضراع 
وبناء دولة . 

قلت : 0 

كنت لن اسامحك الى يؤم القيامة ياأنور اذا كنت قد قصقت عمرى فى 
عن شيايى . 1 


دعك يديه » قال : 


1 


عي يي نت في يت تيكب ادبن 


- مقهوم ناأقندم . 'مقهوم . 

ْ حضرت مجموعة من الزميلادت 0 رحبت بهم وقد أسعددي 
م كيف أصحتك الآن ؟ 
ادركت ان خير دخولى الى العيادة قد وصلهم ,» كنت 1 ضاحكة : 
مثل الحصان . 1 
سألتنى زميلة , قالت : 
- ماذا جرى ياجلبهار ؟ 


كنت ارى الشك فى عينيها وكأنها لا تصدقنى وقد ضايقنى ذلك الاهتمام 
وجعلنى أحس باننى مريضة فعلا » فدعوتهم .جميعا لشرب نخب زميلنا 
الذكتون عل سفوحة:. 
من عصير الليمون وقال 

3 فى صحة 00 5 

ل 


١ 


من اخيرك يأمحروس انتى فى حاجة الى مساعدة ؟ 
ْ - لخبي زميلى فى الطايق الارضى ٠‏ سيد ديعا كين فى حاحة 
هذا كل ماقى الأمر 

سألته ٠‏ قلت : 

- هل الطرقات والممرات .. 

قاطعتنى » قال : 9 ١ ١‏ 1 
بإعياء * أى يحتاج مساعدة . آلاف الث تتدفق المينئ يوفيا ,. 03 قتحن 

قلت له: 

لم اكن بالمصعد يمقردى لحسن الحظ . 

اجابنى ٠‏ قال : ش 

51 اعرف . 

ضحكث من شفتى > قلبى. كان مشغولا ,: قلت': 

- اتعرف من صعد أمتعى ؟ اا 

قال : 
- نعم . زميل جديد”. 

سألته , قلت : 

+ أسمه ايه؟ 

. اجابتى »قال : ١‏ 

- ستيور كانتورى . 

قلت :. 


فيان 


ل ممما ااام 211210111111111 


كنت: أظنه عاملا وقد ترك عمله لمرافقتى لاعجابه بى . 

قال : 

هذا واجبه . 

قلت : 

لم يكن معجبا بى !! 

اجابتى ٠‏ قال : 

حذار من الطلاينة والأسبان ٠‏ كلامهم مثل السكر , وغزلهم رقيق 
وصريح ٠.‏ 

ضحكت » قلت : 

انت تعرف ماذا قال لى . 


2 ضحك » قال : 

لابد انه قد بدآ حديثه قائلا لك : أيتها السيدة الجميلة المحترمة . 
قلت : ش ش 

“اعمط 

َ ضحك . 


احسست بغبية آمل ٠‏ وادركت كم كنت غبية » فقد اد 4 
بقية النساء . وقد صحينى لأننى فى حاجة الى مساعدة » وريما بأمر من 
سكا +" ولي حا ان أى أعجابا يى . 


قلت لنفسى : اذا لم يكن معجبا بى ٠‏ فيكفينى انه يعجبنى » وجهه 
قاتل , وجه لا يرى الا فى افلام بازولينى أى فلليتى : 

هذا وجه من تزاه له تتسأه » ويبدو اننى آخر من يعلم . 

اقتربت من الزميلات ؛ كن يبتسمن ويتهامسن فى حلقة نسائية وبصوت 
خاقت ٠»‏ قلت : هذه قرصتى ٠.‏ 


رفن 


كانت سميرة تضحك .فى عنف وصخب بينما علا المجد. تقف تقق امامها 
صامتة . قلت : 
ما الحكاية ؟ 


قالت سميرة : 

قائتل النساء ومعذب القلوب ستيور كانتورى . 

ضحكت » قلت : 

تشرقت أليوم بمعرقته . 

اقالت علا المجد ميتسمة فى حيث :1 . 
- يبدى أته يفضل الشقراوات ولا يلتفت الى السمراوات : 


اقلت لها : 
ب فرصتى .كبيرة ' وقد غازلتى اليوم قائلا : أبتها السيدة الشقراء 


شددين” أسميزة ناحيتها لتقزينى منها ٠‏ سألتتى : 
- ماذا قال لك أيضا ؟ 
قلت ضصاحكة : 


رددته . 
قالت سميرة : 
- طاوعك قليك لرفض طلبه ‏ اتت: جبارة ياجلبهار . 
قلت ساخطة : ش 


و1 


- لم يكن لدى وقت للحب . 
ويعدها . أضقت .. قائلة : 7 ٠‏ 
1 0222 5 
. كانت علا المجد تسمعنا ادئة* فى رقع وكاتها تسخد من سذاجت 
او طيشنا ٠‏ أو قلة أديتا » فاضفت قائلةٍ : ا 
- صرفته عنى » وبعدها جاعت الإسعاف لتنقلنى. الى العيادة . 
قالت سميرة » ضاحكة : 
- صرعة الحب . مسكينة . 
قلت وأنا اتظر الى علا المجد لأغيظها :. 
- لكننى لم اضيع القرصة تماما ء دعوته على الغداء فى يوم "ما 
قالت سميرة وهى تتوسل لى : 
م ارجوك خذيتى معك . 
- حاضر يأحبيبتى . 
- نفسى » اجلس امامه وانتر فى عينيه واتأمل وجهه عن قوب 0 ان 


شاكته . 3 


ضحكت ٠‏ وابتسمت علا المجد فى خيث ٠»‏ قلت : 
- هناك طريقة اسهل ياحبيبتى “لإنجاب طقل .على شاكلته . 
1 ا ا ات اانا 
لا اعرف هذه الطريقة 5 ْ 
<< ضحكنا 2 وتفرقنا . . 


ينف 


اقتربت من زميلى الدكتور عماد وحيد ٠‏ كان واققا بمفرده بالقرب من 
البواقية :أوقى ياه عوك مر عاسو الايفوث ٠‏ قلت : 


اجابنى ٠‏ قال : 

ا د قى 1 الجلسة. . مداخلة ‏ ساخنة بين السفيرين الأمريكى 
الاتحاد . السوفييتى لكافة الأتفاقيات التى يت يتم و0 اليها : ش 

٠ : قلت‎ 

- لا أحد ينتهك الاتفاقيات قدر الإدارة الأمريكية ومبادرة حرب النجوم 
تتعارض 3 نصوص اتفاقية. الحد من. الأسلحة الابستراتيجية بشكل ظاهر 

قال الدكتور عماد وحيد : 

- ياسمى الأميرة مبادرة الدقاع الأمريكية تفز الاتحاد السوفييتى 
من الداخل . لتفتيته » وهذا لم يفت وزير الخارجية. السوفييتى الداهية 
جروميكى فالمبادرة هى قبلة السم على الطريقة الأمريكية أظاهرها برىء 
وباطنها خطير خطير . 

قلت : ش : 

- من حسن الحظ ان موّتمر نزع السلاح لا يتعرض لهذه الأمور . 

قال : 

هذه أمور تخص . القوتين ن الأعظم فقط ويتم التفاوض حولها 5 

مزع السلاح واذا تم الاتقاق حولها جاءت لنا فى المؤتمر. 


- سألت اليوم احد الصحافيين العرب حول التسمية الأفضل', حرب 
النجوم أم حرب الكواكب ٠‏ فقال لى أنه يفضل تعيير حرب النجوم ففيه 
شاعرية . 


كيال 


لاسر سم عر صم ص سر معور ماسوو سم سس بصي و ووو جو تت تت لو كت رو ا ا ل 


إجاننى » قال : 
تق عرفته « هذا شيوعى . 


قلت له غاضية : 000 
- حرام عليك ٠‏ هذه تهمة خطيرة ٠‏ والرجل يكدح . 
قال ضاحكا : 
اسأليه ؟ 


قلت له قى تحد ظاهر : 
- سوف. اساله ٠‏ , 
:- هذا الزجل كان ' معاديا للوئيس النسادات , »ذيكيهه كراهية : شديدة . 
قلت اضاحكة : 
- كل من ايكره الساىدات شعن يادكتووا ٠:‏ 
قال فى ثقة ش / 
0 ا 0 7 
سألته قي براءة » قلت : 
- الذين اطلقها. الثيران على النادات وابدية صزيعا شيوعيون . 
اجابتى , قال : اي 
د باسيق الأميرة ‏ هذه قضية اغر 0 : السادات كان يخاف الشيوعيين , 
الشيوعيين لكتهم اتقبوا عليه , :كانه الاتفلق ,من اذن قل السادات » 
الشيوعيون ؟ , ١‏ 
-_ هل هذ1! منطق يادكتونر ؟ 
اعللدن.. قال 


بان 1 


- السياسة ياسمو الأميرة لا تعرف المنطق , تعرف إالمؤامرات فقط . 


قلت : 
- عيب عليك يارجل . 


قال : 

هذه هى الحياة 2» ولنعشها كما هى . 
قلت : 

للأسف . 


زميلى الدكتور عماد وحيد يتحدث عادة فى أكششر الأمور جدية غلئ نحو 
ساذج مضحك عن عمد وبيدو دائّما كأنه آرتب مذعور ولا يفصح عن رأاى 
خاضن يعيدا عن العموميات الشائعة: . بينما هى حجة فى العديد: من الأمور 
يحكم دراسته العلمية المتخصصة وهواياته القريبة التى تجمع بين اليوجا 
والموسيقى والفلسفة وقراءة . الكف والطالع . ا 0 

ربما هى الزميل الوحيد من مضي الذي بترجم من الفرنسية والانجليزية 
والعربية والعكس الى جانب الروسية التى يتقنها اتقانا كاملا يحكم دراسته 
الطويلة قى الاتحاد السوفييتى . ددا 


تك لقص برها كر : هذا رجل مظهره لا يكشيف عن مخبره . لكننى 
ّْ توجهت الى ركن الأميرة جويدان حيث كانك لا تزال منهمكة فى الحديث 
اليا الدكون على متحوة وقد ليذ وونتهما : لفتريت تدهم اوقد لدان 
بالقدر الذى كنت اغلنه لكثها ساخطة على زوجها كرامة ا + 'ألسقا وقد 
تردت العلاقات بينهما ووصلت الى الحضيض . 1 : 

قلت لها : لد 

- حديث شيق : 

١/4 





م ل لم لمر و لي ل يي م ا يي سس سسب ل ل ل سي ل سس للم 


- اجابتنى ٠‏ قالت : 
وشجعنى على العودة والاقامة فيها : 
- الأميرة جويدان لها خبرة كبيرة باقتصاديات التصدير والاستيراد .. 
. قاطعته 2 قلت : 
- لكنها تسدترت أموالة غفيرة:: 
فال 5 
وتضابوة هن فميق شاع قيقد كوبال قام بد 
قلت : 
فكرة + ما رأيك ياسموى.الأميرة فى الإقامة فى الإسكندرية طوال شهور 
الخريف والشتاء ؟ . ١‏ شْ 
ثم اكملت قائلة + 
- اننى احلم بمديتة الاسكندرية . 


اتظرت ا 2 تردد وكأنها لا تضذقنى وقد عاد الشك الى عينيها , 


سألتتى » 
- صحيح 0 الأميرة ؟ 4 
قتعم . 


“كان ذلك تزوة متى » فقذ ٠‏ اعريت عن رغبة أحميفة تدفعنى الى العودة ألى 
مصنر بعد تقاغدى:: وقد' عبرث عن رغبتى هذه فئ لحظة أضعف شوق وفى 
لحظةبكنت:.فيها..منهكة القوى من' العمل , لكن.الاميرة جويدان .-اخذتنى 
من كلمتئ بوخللت تلح بعلي ويندي انها قد ينت:فيانخيالها مشروعات كثيرة ٠‏ 
أو كأنها. وجديت :.بغيتها قى: الحياة . أخيرا.. 0 ارك 


5 4 


ا 5 


شدتنى أوراق الدكتورة أوديت - رحمها الله - وجسدت لى أحداثا 
مضت ؛ بعضها نسيته وبعضها حملته داخل رأسئ وبعضها طويت عليه 
غضاريف القلب وخبأته . 001 

هذه ليست مذكرات كاملة أو.حتى شبه مذكرات ولكنها مجموعة من 
الدراسات والوثائق حول وقائع واحداث بعيتها رأت فيها المرحومة رايا 
مخالقا فسجلته للتاريخ 

. عندما فاتحنى : أأحمد السيد باشا بأمر هذه المذكرات الأول مرة بعد . وفاة 
الرئيس ‏ حمال عبد الناصر تعجبت . فقد كان وقت الدكتورة أوديت مزّدحما 
بالعمل الى درجة تمتعها من تتاول الطعام الضرورى / فكيف لها يكتاية 
مذكرات أى يوميات ؟ 


للبت منه ضرورة تحقيق هذه المذكرات وضع موامش لها حتى تكمل 
القائدة منها . 

اجابنى ٠‏ قائلا : 

هده مهمه رعية ايها تتفت كبري عدف احرف على متها 
ل 00 


.اوقد ا صدق لو اليد اليد باشا. فى قولله فقِد أجايت 0 


صورة .متكاملة وتجاوزت الهوامش صفحات المتن: كما :إن الرزجل كان أمينا 


فأورد اقوال المعاصرين لها من؛ أصنحابٍ الآراء. المنعارضة ‏ للدكتورة: أوديت: 


ذا 


3 


ولم يرد أسم من الأسماء فى الأوراق دون اتاحة الفرصة له لتوضيح وجهة 
نظره كاملة فيما جرى مهما كاتنت مخالقة لرأى صاحبة المذكرات . 
. هذه أمانة علمية تفتقدها الدراسات التاريخية فى الشرق »٠‏ والقضل فى 
ذلك للدكتور أحمد السيد باشا على الرغم من ان- الدراسات التاريخية 
ليست مجال تخصصه كما انه يد ماركسيا .أى حتى يساريا بالمعنى 
قفت كثيرا عند ند تحليل اكد أوديت لأزمة مارس سنة ؛ هك مقولها 
بها فى تشكل جبهة عريضة مدي لمكم السكر مفاطا عن 
الديموقراطية . 3 
بدفع الأحداث نحو ل الصدام واداتت ب بشدهة الضغوط التى مارستها 0 
يا لحزنى وشقائى . ا 
قضت الدكتور أوديت باصاباتها فى حابكة غرية مدبرة يسبب تشاطيا 
السياسئ فى تلك الأيام وكانت. اصاباتها من الخطورة الى درجة إنها كانت 
لا تفيق الا سويعات قلائل وجاءت السطور القليلة التى كتبتها بعد الحاذثة 
متنائرة وغير مترابطة وكلمحات مضيئة أى اقوال مأثون ة وخالية من التحليل 
واعمال الفكر - ً . : 000 اي" 


هذه اسرار تقفس 00 وضمير حى :وعقل راجح وارادة حديدية سيوف 


يظل مضرع الدكتورة أأوديت سبة مثلها مثل شنق خميس والبقري ومقتل 


عطية_ الشافعئ :فى “المعتقل قى بذاية الثورة . 
١4ا‏ 


فقد اتصبرقت 0 وود الغالم الواسع ' ال ان ل 

0000 التى كتبت 
عنها المرحومة وشاركث فى بعضها ايضا ٠‏ والعالم قد تغير , ومن يشغل 
نقسه . حاليا بيدايات حركة: الجيش أى ثورة 15651 ؟ 

ما انتقد نتقدتاه فى سنة 1408 نتحسر عليه فى سنوات الثمانينيات وفى 
التسعينيات سوف نبكى عليه وفى بداية القرن القادم على الأجيال الجديدة 
ان. تهب : من اححد ملك ا 0 الثورة والعدالة . 

- الكتلة الشرقية بل والاتحاد: 0 فى الطريق الى التفكك .: 

نظر الى فى دهشة ء قال : 

د انت . الذى تقول هذا القول .. 

ْ .قلت له آسقا : 

5 تنم . الدودة د تنحرت الجذور وليس ‏ متو أ الفروع أى .الأوراق . 
وساعة السقوط قادمة لا محالة . 

7 النكويات أشني 5 : تماما”غن” الناسن.. “السلظة اق جانب 
بالف قي “اخ وهدا الوضنع 'لن يدوم اطويلا : 0 

سلتى , قال: | 0 0 5 

- يارفيق هل تعتقد ان طروحات تروتسكى لادان لستالين فى بدالية 
الثورة ثبتت ام و يد اح من تميقا شرن وو" الذكاة - 1 


الذكتوز ان السيد ياشا على .الرقم من تقدمه. فى العمر ذهنه صاقف 
يقل تتدول بلاتكان السياسبية وقد قد وضع يده على الجرح ,الدامى فى. 


ا ٠‏ قلت ٠‏ 
د 


- هذه قضايا نظرية يصعب على فلاح مثلى الخوض فيها وقد قضيت 
فقرصة للتفلسف . 

سألنى » قال : , 

-. هل تعتقد يارفيق ان تشيكوسلوفاكيا فى طريقها الى الانقسام ؟ 

قلت على القون : 

تعهم. 

قال : 

هذه نظرة متشائمة جدا يارفيق . 

قلت حزينا : 

هذا يقينى . 

اطرق الياشا الى الأرض ساهما وهى يحرك عصاه قى حركة دائرية 
صغيرة ويعدها قال لى : 

ما يقلقتى فى آخر العمر هو مستقيل الدول النامية أى المتخلقة . 

0 

عقد الثمانينيات يصفه الرفاق المتخصصون فى براغ ياته العقد 

قال الباشا : , . 

هذا اعتقادى . 


كنت أود أن اقول له ان القرن العشرين هو عقد الاشتراكية والعدالة 
الضائع ٠‏ لكننى احجمت , وبلعت همومى , بعد ان ذكرتنى اوراق الدكتورة 
اوديت « وحملتنى الى ستوات بعيدة مضت ؛» عندما احتدم الخلاف بين 
اسكرا من 'جانب وبين حدتى من جانب آخر . 

قلت لنقسى . ما لا يحسم كلية لا يدفن » لأنه يعود ويطل برأسه بعد 


١مم‎ 


0-6 ولكنها التفتت الى المقولات المضادة الحدقى في الاربعينيات 
العسكر السلطة . 

جرت مياه كثيرة فى نهر الاشتراكية من الناحية 58 اما من الناحية 
العملية فقد اتقصلت الكوادر عن التاس واكتفت برفع الشعارات . 

سألنى الدكتور احمد السيد باشا عن رأيى قى المذكرات ٠‏ قلت : 

قطعة من تاريخ مصر . 

دسم اء قال : 

قلت على الفور : 

- فى العام المقبل . 

لوه كن وو كا او ا سي 
يوحد يتنا . 

اكملت : قلت : ' ١‏ 

- بعد مصرع الرئيس السادات على هذا التحو . وازدياكد السخط 
الشعبى على كل المستويات ٠‏ الجماعات اليسارية المختلفة تعيد ترتيب 
صفوفها . ونشر المذكرات فى الشهور القادمة سوف ينكا جراحا قديمة : 
خاصة ان المذكرات حت تشير الى أسماء يعيتها لها دور وقدٍ اثيتت الأيام خطأ 
توقعاتها . 

نظطز الى لكلية” عميقة » قال : 


لها الأولوية وخلاف الرأى فى المسائل السياسية" 5 يفسد للود قضية 


1485 


ل ا ا ا ا 20 يتيج يو تنا جو جد جحي تو شي وشم جو سج ص ربيب كج جب تبت بحت و سح 
2 9 اعم سم 


- أنا لم أكن فى يوم ما منظرا أو مفكرا ولكننى امضيت عمرى فى 
العمل ٠‏ والحفاظ على الوحدة ديدنى واسقاط الخلافات الهامشية مهمتى . 
ياخال عباس العمر لم يعد يحتمل التأجيل . وهذه. وصية الدكتورة قبل 


وقاتها . 

5: 1 7 

- يازهية هانم نعد المذكرات للنشر هذا العام ويتم توزيعها فى بداية 
العام القادم . 


قال الباشا متفهما موققى : 

- أعتقد انه من المناسب نشر المذكرات فى العام القادم » فقد افرج 
الرئيس حسنى مبارك غنى فور توليه السلطة ‏ فى حين الرئيس السادات 
كانت نيته مبيتة لتوجيه اتهامات تتعلق بقلب نظام الحكم بالقوة العسكرية 
لفؤاد باشا سراج الدين والأآستاذ محمد حسنين هيكل ولى . 

استراح قلبى : 

- كنت اتحرج منذ قدومى الى جتيف ومقابلة الباشا من سؤاله عن فترة 
اعتقاله فى سبتمبر الماضى فى أكير حملة اعتقالات سياسية شهدها عصر 
السادات وعجلت بالقضاء عليه . 


وددت أن يروى لنا شيا عنها لكننى لم اس شيئًا » خوفا من تعكير 

. صفق زهية هائم والتى كانت تتابع حديثتا ياهتمام‎ ١ 

سألت زهية هانم فجأة عن محمد نجيب واشارت من طرف خفئ 

لأنشغالهها عليه ء وأجاب الدكتور أحمد السيد ياشا قائلا : 

كرامة طريق اللجان كما أن اينته ابسنت تراعاه بعد الظهر وشغلته عنا . 
صمتت زهية هانم ورأيت كدرا على ؤجهها ؤقى عينيها وقد اقلقنى غياب 

تلك البسمة وظهور تقطيبة حادة على وجهها ذكرتنى بأيام زمان عندما كنت 


هما 


آراها خارجة من الغيطان أو نازلة الرياح؛ تغسل ”المواعين" وتقول لى فى 
تعاسة + 

- قلوب التاس لم تعد يها رحمة ياخال عباس . 

اطيب من خاطرها ٠‏ فينطلق صبوتها الرنان بالموال , فتهز الحقول 
واتركها وقد اشجتتى وحركت مواجع قلبى . 

تمنيت أن تتخلى زهية هانم عن تقطييتها وتنطلق بالغناء الشجى فتخفف 
ثقل الغربة وآلام الجراحة » ولكن اين نحن من غيطان عزبة. عويس 
الواسعة ؟ 

كانت آخر كلمات الدكتورة أوديت التى خطتها أو املتها قبل رحيلها عن 
الدنيا كلمة اهداء الى محمد نجيب قالت فيها الى الجيل الجديد ممثلا فى 
الصغير محمد تجيب ويكفيه أنه يحمل اسم رمز الثورة . ثم عدة جمل 
غامضة حول جدلية الحناة ا بين جمال عيد الناصر ومحمد تنجيب 


وبعدها مباشرة كتمات اشد غموضا حول القدر وغنى الحياة وتطورها 
أن بن متب بين ون كان والدية روكذ قيلت ذن 


خفى الئ زعماء مصر الراخلين خاصة سعد زغلول باشا والديموقراطية 
المفتقدة لكننى تبينت انها تهدى الكتاب الى محمد نجيب ابن زهية وادركت 
انها كانت تعرقف والده ايضا . 


من عظمة الإسلام انه حلل الزواج والطلاق ونظم العلاقات الأسرية 
تنظيما دقيقا يحفظ للارحام حرمتها وللانساب صلاتها . ومحمد نجيب اين 
زهية من رجل آخر . 

قدمت ممرضة رشيقة جميلة وتقدمت من زهية 'تسآلها عن مطلبها . 
فقالت : ْ ْ 

- قهوة وعصير ليمون للضيوف . ش 

تبينت أن زهية قد دقت جرسا فأتت الممرضة أو الشغالة . 

6 





جلست زهية هانم فوق سريرها » تمنيت آلا تتجه بنظرها الى المرآة » 
فقد كان وجهها حزينا ومكدودا ٠‏ ريبما من الجراحة ٠‏ وربما ايضا يسبب 
مخاوفها غلى زوجها -وابنها . ظ 
مواجهتنا زهية هائم وكانت مناقشاتنا السياسية قد طالت ٠‏ فقلت موجها 
حديثى الى زهية هانم : 

5 والله وحشنى غناوك يازهية هائم . ٠‏ 

متكت من تدهأ ورفعت رأسها واخذت نفسا عميقا وانطلقت بالغناء 
تصدح بلحن شجى وفى كلمات اجنبية وتبينت لحنا اعرفه جيدا لا يغيب عن 
اذنى طوال اقامتى فى براغ لكننى لا اعرفه وتركت نقسى لهذا 'الشدو 
الشجى وعيناى على قسمات وجهها وقد عادت اليه الفرحة . 
ا 1 سمرت ور لمات ده 
الغتاء متهدا. الوصلة باشارة من يده ا داوف 

' تقدم منها كبير الأطباء » قال : 

- يسعدتى سماع نشيد الفرح من مريضة اجريت لها جراحة منذ اربعة ش 
ايام . 

ونيو السماعة فى صدرها ورفع يدها يقيس لها النبض وريما ليمتعها 1 
من الغناء بطريقة لبقة . قال : . 

صوتك ايتها السيدة احلى من مغنية الأويراا الشهيرة ماريا كلاس . 

بعدها ضحك » قال : 

مهنتك فى الدوبسيه ”سيت بدت" قما هى الحكاية ؟ مغنية اويرا ' 
متخقبة . تناول ميزان حرارة ووضعه فى قمها . 

منعها الرجل من الحديث وليس من الغناء فقط , وقد ابتسم الباشا لما 
وضع الطبيب ميزان الحرارة قى فمها وغمز لى بعيتيه وكأنه يسألنى ٠‏ هل 

م1 





فهمت ؟ فأومات له براسى قائلا : نعم . 


.كان الباشا يحس بالخجل مما سببته زوجته من فوضى فى المستشفى , 


ضحكت . واكمل قائلا : 


- هذه فضيحة ربما لم تعرفها هذه المستشقى منذ انشائها . اسألنى أتا 


عن السويسريين وتمسكهم بالنظام الى درجة الجنون . 


قلت : ش 1 
- زهية هانم مغنية أويرا . هذا هى الحل . 
قال الباشا : 


هذا صحيح 2 وقد غَنت فى الأويرا لما قدمت السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن امام الرئيس جمال عبد الناصر , عندما كان الدكتور ثروت عكاشة 


تذكرت على الفور اللحن الذى غنته وهو من الحركة الرابعة وقد اتخذته 
اوريا نشيدا لها ء قلت : 

- هذا شعر شيللر ياباشا . 

اجابنى » قال : 

' ب زهية هانم تحفظه عن ظهر قلب بالألمانية . 

تبارك الخالق ٠‏ زهية هانم ابنة عزبة عويس تغنى بالألمانية فى جنيق 
وتقفا لها المستشفى على ”رجل" ٠‏ وابنتى خيبها الله تقول لى : صوت 
المرأاة عورة . 

وصل كبير الجراحين ودارت د و ب ديت 
على اثرها ٠‏ قال طبيب: : 

- سوف تنقل السيدة الى غرفة الجراحة لإجراء كشف على العملية . 

اضطرب الباشا , سال : 


مما 


5 هل هناك مخاوف من عدم التثام الجروح بسبب الغناء ؟ 

قأل..طبيب فى حسمم : ش 

.. للاطمئنان . 

قادتنا ممرضة الى صالون ملحق بالغرفة ٠‏ واغلق الباب علينا » وفى 
لحظات 2 سمعنا حركة فى الغرفة 2 تنم عن نقل المريضة . 

كنت احس ‏ بالخوف والخجل ٠»‏ وقال الباشا : 

هذه مخاوف لا محل لها . فقد تعلمت زهية هانم الغناء على يد مدربة 
شهيرة » هى مدام رطل ٠‏ فى دار الأويرا قبل حريقها » وأول شروط الغناء 
الأوبرالى ٠‏ دراسة التنفس بطريقة صحيحة ٠‏ واخراج الهواء من الرئتين 
وليس من البطن . 

ومال الياشا بجسدة كله وكأنه بريح عظامه اليارزة » وطلب متّى الجلوس 

قلت : 

العفى ياياشا . العقى . 

الرجل يكابد متاعبه الجسمانية فى صبر وتوده وهى الذى فى حاجة الى 
الخامسة والثمانين على الأقل . | 

اذا كانت قد قدر لابنته الدكتورة اوديت الحياة لكانت فى عمر زهية حاليا 
أو اكبر منها بسنوات قليلة لكن الموت اختطفها وهى فى قمة نشاطها . 

استراح الباشا فى جلسته ٠‏ فقال : 
الأطفال لهم القدرة على تعلم العزف والتفوق على الكبار كما ان اصابع 
زهية كانت لا تسعفها فى العزف وليست لينة بالقدر الكاقى بسبب عملها فى 


حال 


الحقول فى صياها . وبعد عدة ستوات زهد محمد تجيب ة الموسيقى 
فهجرها وتركته على هواه حتى التحق بالجامعة هو وامه فتعرف على قتاة 
يونانية سحرته واعادته الى عالم الموسيقى مرة ثاتية وعزم على الألتحاق 
بالأويرا فخافت عليه زهية هانم من البنت وقالت له رجلى على رجلك 
ايطالى شهير . لم تتركه للفتاة وشجعته على معرفة غيرها واصطفت له 
مجموعة من الينات , هذه طبعا من مكائد النساء . 

قلت : 0 

- ياباشأ هذه نعمة لقد وقعت ابنتى فى علاقة مع واحد من الأصوليين 

بانت الدهشة على وجه الياشا . قال : 

- ماذا تقول يارفيق ؟ 

قلت فى حسيرة : 

- ربيت عشرات الكوادر بل مئات من قادة المناضلين وفشلت فى تربية 
اينتى . 

سألنى الياشا . قال : 

- الناس لا تتغير يطريقة فجائية » فكيف وقع لها ذلك ؟ 

عانت اينتى من الوحدة والضياع بسبب كثرة سنوات اعتقالى وهروبى 
التى زادت على عشرين عاما فى كافة العهود باباشا . 

الأيتاء عادة يتخذون لهم مسارات مخالفة لآبائهم . 

قلت : 

- انتى اتفهم دواقعها لكنها سارت بعيدا| جدا 8 

عمنا الصمت وهدوء المستشفى يحمل فى طياته ضجة مكتومة بالأنين 

الل 1 


سمعت حركة وصوت أقدام, عديدة » اشار الياشا برأسه , ٠‏ قال : 
-- زهية وصلت . ش 

أكون فين قفنت > وكنت أود اشرو للاطمئنان ؛ لكننى رأيت 
الباشا جالسا فى هدوع >» ققاومت رغيتى . قال الياشا : 

- سوف يدعوننا ويأخذون علينا اقرارات بعدم غنائها مرة ثانية . وربما 
يهدوننا بالبوليس . اننى اعرقهم يارفيق . 

قمت 0 استعد لفتح الباب والتوجه الى زهية . وفجأة انطلقت زهية 
بالغقاء' مرة أخرى .. فترك الباشا عصاه » وضرب كفا بكف ٠‏ قال : 

- زهية جنت . : 

تناول.. عصاه ووقف بغاضبا ٠‏ قال : 

- ليس الى- هذا الحد. . 

8 1 ٍ ا 

الأطباء حولها . 
وحولها الأطباء والممرضات يستمعون ومن حين ن ال آخر يصاخيها واحد 
من الأطباء . 

همس الباشا فى اذنى ء قال : 

- باريتؤن جميل : ْ 

افؤزت: راسي موافقا' : وقد فاتنئ نى مقصده + فأنا ليست لىئ' فعرقة الغناء 
أو الموسيقى واستغرقت فى الاستماع مع المستمعين" “وقد فلأنى: الفنقد 
والعزة , زهية: قائم: ليست من عزبة عويش “فط ولكنها يفكابة ابنتى 

انتهت الوصلة' أو.اللحن: - بلفة: المو, يني حياكتانة عن 0 لطبيب 'الشاب 
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الذى يربى ‏ ذقته . 
فقثا:. 
تحدث أكبر الأطباء سنا , قال 
سا وي و ا 1 
هانم.قد اشجتنا فى غرفة العمليات يبهذا اللحن » حتى أننى خشيت .أن 
يهمل طبيب التخدير واجبه بسيب حلاوة 0 
ضحكتا جديا 7 


أكمل الجباح.* قائلا : 
- الى جانب نشيد نشيد الفرخ لشيللر , غنت لنا زهية هانم لخنا آخر من اويرا 
ترافيتا وهو لحن حزين جدا ٠‏ وكانت المفارقة قة انها انتقلت من' اللحن الفرح 
الى اللحن الحزين قى يسر مع اختلاف طبقة الصوت فى اللحنين ٠‏ ويعدها 
غنت لحنا بالتركية واخذت تكرره : وكنت ارى. الحزن على وجهها ».وقد 
شغلنى ذلك كثيرا ٠‏ آسف اذ! كنت قد انتهكت قوانين المهنة ٠‏ لكن النيض 
وضريات القلب كاذنا يضطربان ويحدث ضيق فى التنفس كلما نطقت يهذه 
الأغنية . 
لا أذكر. لا أذكر. 00 

قال الطبيب ضاحكا : 0 

التقطت كلمتين فقط .2 ”قتل ياسين " « وعندما كنت أوجه سؤالا 
لأشغلها عن الغناء . كانت تجيبنى بالتركية وتعاود / الغناء, ٠‏ . 
وصاح | الطبيب: قائلا: ' . 5 


قاينتٍ زهية. . القبحك يصتهوية + ع سكنت , انطلقت ه بالقار. ١‏ . 
: 1 3 





يابهية خيرينى .. عللى قتل ياسين 

صاح الجميع . نعم . هذا هى اللحن . ماهى 'الحكاية ؟ 

تطوعت بالإجابة » قلت شيئًا فى لغتى الانجليزية الضعيفة » حول 
التراث الشعبى 0 ومقاومة الانجليز , وموت ياسين . ْ 1 

واخذ متى الدكتور. أحمد, السيد باشا الخيط فاكمل فى فرنسية طلقة 
واوجز ما. سعيت لقوله قفي كلمات محدودة سهلة . 

قال الطبيب : 000 

هذه العرمة كيه قفن" ونال فل هن لسر ٠.‏ 

اجاب الدكتور احمد السيد باشا قائلا : 

- نعم . لكن مع اختلاف الظروف والملابسات ٠‏ 

تنساعل الجراح ش 
5 ثير. المخدر 5 كنت استمعت المئات من القصص الطريفة . 
: قل الوكين أحمد البسين: ياشا ١‏ موضطاء. وقد اسعقتنى ز زهية. .هانم 
وبين ياسية ان الأول بجر خدج د .والثانى خرج. مهزوها وقتل وييدى ان 
العقل الجمعى يغني, اللمهزومين - خاصية نحت الم 

ضحكنا . 

قال. الجراح 0000 
قلب زهية هاتم اثناء الشدى 6 الأغنية . 

اكمل الدكتور أحمد السيدى باشا قائلا : 
ا 0 


قال الجراح : 

هذه صورة فظيعة : 

تدخلت زهية هانم ؛ قالت : 

هذا هى الاستعمار . 

مد الجراح فورا يده الى .زهية , ٠‏ قال : 

عموما الغناء غير مسموح به هنا . هذه أوامر . لكن اذا كانت المريضة 
مغنية 7 فتك عامل 2 المهم أن تصدح دوما بنشيد' 00 0 وايش 

قالت زهية هائم : 

د حناهكن: 

وكتب الطبيب شيئًا ء قال : 

د صقن .حيةا افق اليو : 

ش واضاف قائلا.: ْ شْ 
فحت بالؤيارة طول اليوم حت الساعة العلقترة ليلا . مغنية الأوبرا 

لها معجيون . » . وعلى كل هذا الجناح. درجة أولى. 00 وحصي 
للاسترخاء ولن يضنايق احد! . فجود نهار :. 8 د 

كان الدكتون أحفد اليد باشا يتابيغ تعليمات 'الطبيب فى افتمام بالغ 
ونبينت على وجهه علامات: عدم الارتياح من من حدقي ١‏ الطبْيت وقاتتق ما نقلقة 

يعدطا ضنارحتئ الدكتون احتمد ا باشا قائلا لى على اتفراد : 
- :حديث. كبير الوا :اكات لخاود 

سالته فى دهشة : 

تَُ لعا ياباشا ؟ 
ضفت فترة هن - الؤقت : ويِعُدَهَا قال : 


- عامل كبير الجراحين المريضة وكأنها ظفلة: ع أوغدا يُحولها ألى 
ع1 





طبيب تنقسى . 
قلت مخففا 51 


- كل مريض بعد الجراحة فى حاجة آلى كلمة حلوة . 
قال آسقا: ش 


هذه ليشت جراحة عادية 'والنساء يصبن باكتئاب ‏ شديد بعد ازالة 
0 اى جزء منه 2 هذه طبيعتهن . 


شقصيق فى اذنى قائلاً : 

المدام سوف تنام على الأقل اربع نهاك الآن 2 فقد أعغطيث حقنة 
منومة فى غرفة ارا » وقد اخبرتنى المارضة بذلك ٠‏ ووجودنا لا فائدة 

كنا نجل في الضالون وحدنا بعد :ان تمددت زهية على سريرها وغفت 
ونحن حولها تداعبها فاشتايت لا العموخية بالخروج : ' فخرجتا . وبقت هى 
الى اجوارها . 1 

قلت لنفسى : هذه الجراحة يابنتى قد رجات مدكرة عن موعدها كثيرا + 
ايناء الفقراء يقضون فى قمة لحظات العطاء . ولما تزهزه -الدنيا لهم 
وتأخذهم بالحضن .. ٍ 3 


لو يساورنى شك فى أن ام الحرمان والبلهارسيا وقلة التغذية تو تؤزش 
الإنبسان قدره الذى بسي 


” هافى الباشا فى العقد 015 8 50 م 
تتعنّ العقد الخامس فقفا يد1 جسدها فى التساقط ومهما ارتكبت 
البيروقراطية من جرائم والْلْقدذت حلم الاشترا تراكية قسوقا يظل لها قشل 
العناية بالأطفال والصغار . 

سألنى الياشا ء قال : 

ماهى وجهتك ؟ 


قلت : : 

- اليوم 000 اجتماعات غيد ان جلمنة ساختة فى اتتقارى . 

سألنى الباشا » قال : 

منظمة العمل الدولية. ٠‏ هل لا إتزال. ال للدول الاشر تراكية ؟ 
امتسمت : قلت : 1 ١‏ 

منظمة العمل الدولية هى راس اع فى الحرب الباددة والصراعات 
فى اروقتها لا نهاية لها . | ' 

قال الباشيا. : 7 ا ْ 3 

- تعال مغن أذ لجزلة فى المدينة . بي رقية لزياية : ا 
عليها فى شبابى . ع فى البداية نزور المقهى الذى .كان لينين يجلس عليه 
اثناء اقامته فى جنيف قبل الثورة » وبعدها نتوجه .الى المديتة القديمة » 
للقرجة :على: اللوحات العالمية لكباز الفنانين : ٠‏ فهذه هواية قديمة ة لى . 

وافقت على الفورءٍ وانطلقتا .. ١‏ : 

كان السفير ,عبد الرعوف الزيدى زقد شع سبيارة بسائقها : تحت اثرة 
إواحو من كبار القانونيين فى مك ا 
واي الس لوا ٠‏ فقررت 
البقاء فى جنيف يومين 003 يعد التهاء دهيتي الى بحين إن تنصين 
صحجة زهية هاتم . 
: سالنى الدكتور لحي العنهد باشا ٠‏ قال ؛ 

١‏ - من أبن نيدآ ؟ 
قلت: 
- المدينة القديمة . 


حل 





نظن الى ميتسما , فقد:تخاشيت ذكر المقهى أو-الإشنارة الئ اسنم لينين 
امام السائق النوبى , ولم تكن بى رغَبة,.حقيقية فى زيارة هذا المقهى الذى 
كان يجلس فيه ليتين فى اثناء اقامته فى جنيف وان كانت . السلطات 
السياحية فى. جنيف قد احاطته بدعاية بيثما الحكؤمة قد رفضت إقامة 
متمق البنين يسم اونا .ومن إجمل التعليقات التى قراتها تعليق يقول:: 

قادنا الدكتور فى عدة طرقات ضيقة وقد كت ان. السائق 5000 
حتى وصلنا الى هضبة عالية . وطلب من السائق أن يركن العرية » وسار 
بنا فى بطء عبر ميدان صغير » . وتوجه الى قاعة عرض . كان لوحات معلقة 
واخرى مركونة الى جياد العوائةة يدوك 0 ا كوكم 
رحب ينا . 


1 ع ا | ا 0 رتفد قح روح ار ربد 4 38 58 


وان انول بسي تاف محدة , كت كل انض كيلا واللوان 
1 إحين الباشا. ا 'الرجل الغجوز ضاحبٍ القاعة فى + احديك :طويل خول 
لما لم ل لوا ا ١‏ 1 7 

.: جلبنن ' الباشا  وكأته' قد قد وجد بفيته , اهمس فى “اذتى”» قال‎ ٠. 

هذة لوحات اصلية وهذه القاغة لها' سفعة طيبة 'فى غالم الفن ٠‏ 

كانت القاعة تله جدا ولا توح بالثراء” 0 والرجل العجوز ملابسه 
تشيه 0 : ملابس ا وقديمة ‏ . ويدات | التفت إلى الاسعار , 
فدارت ا ١‏ 1 3 
كن نهشده تملا جذا ؛ عل الرقم من اكثافه وم فى امد 
وعينان واسعتان وقم صغيرٌ جذا: . وَبِذَا لى كشخص مشوه من تلك 
الشخوص التى تمتلىء ء بها اللوحات . وبسيب صقر فمه كان يستمع لنا - 
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بالاصح - كان يستمع للباشا حده. , ويتحرك ولا يتكلم الا فئ القليل التادى . 
اأشيع الياشا 0 هن 0 2 فداد الحديث حول لوحة ' ضغيرة 
كرا : 6« اما الثانية ا بالالوان. وعبارة عن جهو واضاة واقفة عارية فى 
البهى ووجهها “مألوف لدى بسبب روعته التي / لا تنساها الع 
سألنى الباشا ء قال : 2 
اعجبتك اللوحة ؟ 2 


هز راسه راضيا وكأنه قد أحسن ا 2 
وانشغال ينه عنه له والشيخوخة ة اللعينة التى جعلته يأتس لحجويض بالإضافة 
الى ود قديم/ وعشرة .طويلة جمعت بين ابنته المرحومة اوديت وبيتى . 

| كلما ابتعدت عن تلك اللوحة ادت عيناى لتحدق قيها فى نهم كان 
الجسد العارى: لا يشدنى قدر ذلك الوجه . قال. الباشا لى همسا : 

هه الح لكل بز لحتنا حر اليا من قبل . 
حمادة ابوجبل عمدة عزبة عوسي لسيئوات طوال . 

0 سأالتى الباشا. ٠‏ قال : 
- زهية هانم تحب اعمال هذا الفنان ايضًا ء ماهى الحكاية ؟. 
قلت لتقسبى ٠‏ زهية هانم فضحتك واذاعت السر من قبلك .. تشاغلت. عن 

الباشا ٠‏ لأدور قى. -قمىي رد١ا‏ متاسب . لكن, الباشا عجل .بسؤالى ٠‏ قال.: 

- مافى . .الحكاية. . يارفيق + أبناء عزبة عويس يعجبم. ديلفى ؟ .. 
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..- هذه حكاية طويلة. وعريضة ياباشا '. 
قال خماحكا : 
- لنؤجلها لحين جلوستا على المقهى . 
وافقته . | 00 
ادركت انه قد سعى لشراء هده اللوحة من أجل خاطر زوجته زهية هانم 
لحبها لهذا الفنان » وقلت لنفسى ٠.‏ ترى ”ستهم " مصورة امامها لتخفف 
عنها الإحساس بالغربة . 


يخلق من الشبه اربعين » حكمة قديمة , واتشغل ا 
الشيكات «ومراجعة. البيانات بدا العمال . فى تغليف اللوحتين 


المنظفة وظهؤر ذنة منيتة لطرد بولتدآ من منظمة: العمل ا 


الجيش فى الحكم لمواجهة التمرد العمالى الذى يقوده ليش فاليتسا . 
ودايت عن الحكمة قبي 3 ل الإجراء بعض ا 
الى راحة ا وعقدت -عزمى: على العود' “الى : فندقئ . 

قال الباشا : ٌْ 0 
:فيا بنا يارفيق لتناول. القهوة ' 1 
ترددات قليلا ٠:‏ قلت : 
ما رأى الباشا اق العودة الى الفندق للراحة ؟ ' 3 

ا ابتسم الباشبا ٠‏ قال : ١‏ 50 : 
هذا وقت قهوتى نعي 0 الساعة الحادية . عشرة . 
طلب من السائق العودة بنا الى المدينة » قال : 
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- هناك على البحيرة مقهى ايطالى صغير لا يقبل: عليه الا قلة من :الناس 
فى هذا الوقت والسياح لا يعرفون طريقه وهذا المقهى يقدم اطيب انواع 
القهوة . 

قلت: 

- والله نفسى فى فنجان قهوة مصضبوط . 

- قهوة تركى “لها “وش" من الكنكة . 

ذهبتا . : 

مقهى صغير يطل علئ البحيرة ٠‏ والاضاءة. فيه مريحة ٠‏ وليس معتما 
. مثل البارات ٠‏ ويه عدة موائد تطل على البحيرة مباشرة » وكان الجو غائما 
واضاءة فضية ناعمة تغرق تغرق طريق البحيرة بيثم رياح شديدة تهب من - 
ناحيتها : 1 0 : 
كنت متثر بالط تيل ؛ فخلعته فون دخولى المقهى. ' ووضعته الى 

كان الك من ل انق عن سيار بن مي ال 7 » قال : 

- جنيف لم تعد آمنة . 0 1 
تسبب لى حرجا شديدا فى براغ حيث يصر الجرسوتات على تعليق 
المعاطف على الشماعات قى ”الجاردارويه" وعدم وضعها على الكراسى . 
هذا خوف داخلى لأ ميرر له ويرجغ الى سنوات ملاحقتى الطويلة ٠‏ كما 
أننى عادة ما ادس اوراقا فى ج جيوب البالطى وأنسافا واخشى أن:تقع فى 
أيد غريبة . ش . . 

ابتسم الباشا , قال : 0 

ا د اي ا 

ثم أكمل قائلا : 


- الشعور الجمعى لدى الأوربيين سيب شدة الترد يذفعهم لعدم سرقة 1 
اليلاطى او العيث بها 'فهذا عرف اجتماعى كما ان الشعور الجمعى لدى 
الفلاحين فئ مص يُدفعهم لعدم سرقة الحمير, ٠‏ هل رأيت قلاحا يربط 
حماره فى سلسلة حديد مثل.”العجلة" ؟ والسرقات فى هذه الحالات جرائم 
طاركة .' 1 1 7 ْ 

تأملت كلمات الباشا وجدتها حكيمة . هناك أشياء لا تسرق.2. فأس 
القلاح » قربة السقا مركوب المصلى حمار السبخ ٠.‏ الثمارفى الحقول » 
عمة الققيه » بندقية .الغفير , صفقارة الشاويش ٠‏ زير السبيل وغطاه والكوز 
القريب منه 2 هذه أشياء مثل أعمدة وفوائيس النور واسلاك التليفوتات 
ومواسير المياه قى المدن , لا تسرق ٠‏ بل سرقتها عيب ٠‏ 

واضفت أتفسين قائلا : 

هذا فى عزية عويس علئ الأقل . 

فجأة صارحنى الباشا بما. يقلقه » قال : 
من يمد اله يدا . هذه دنه ظالمة يايفيق .ان امشكت على الرحيل وقد 

'اضاف الباشا ضاحكا : ش 7 

أنا صر كن سر الفنان معي عبد الوهاب . 

قال الياشا : 

أنا من مواليد هذا القرن وئيس القرن لاقي كنا هن نيط فق 

اوراقى وإذلك قصة احجم دائما عن الإشارة اليها . ' 

قال" الباشا' : 

- تقلقنى احوال محمد نجيب وتقلباته :ين السفر الى نين لأدهاء بنع 
الأعمال المتعلقة بالمكتب ليساقر بعدها الى السويد مع فتاته الشقراء . 

كنت مستمعا ٠‏ وأضاف الباشا ٠‏ قال : ش 

لحل 


هذا .الشاب لا يقف على أرض صلبة » رفض تصيحتى بدراسة 
القانون 7 والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : ٠‏ فاجبر والدته على 
دراسة العلوم: السياسية بدلا من القانون لكتهما بعد دخولهما الجامعة ' 
تركت لهما مهمة الأشراف على مكتبى وقفنانا القانون الدولى قليلة لكنها 
فى حاجة الى دراسات واتصالات كما اتتى اقدم استشارات قانونية فى 
قضايا معقدة تتعلق بالنفط لدول خليجية وقد اتقن تقن محمد نجيب الإجراءات « 
وتنظيم العمل , . لكنه لا يعمل بالقانون ٠‏ فالقانون مثل الطب فى حاجة الى 
> دراسة ٠‏ اكاديمية متخضصصة ٠»‏ ويقع علىّ دأائما العيمع الآكير فى لخديل 
وكذلك غلئَ مجموعة .من القانونيين | الأجانب د نعهم. 12 * 
أضافت الباشا' قائلا : وكأته يحدث نقسه ٠‏ قال : 
محمد نجِيْب يقول لى ياباشا آنا لست قانونيا لكننى اعمل ” "بيزنس " 
أدير واحدا من أشهر المكاتب العالمية وهذه فكرة لا استريح اليها يارفيق 
فأنا رجل قانون من اخمص قدمى ألى قمة زأسى ٠‏ عرضت علية السقن الى 
باريس والتخصص فى القانون أو العمل فى الخارجية لكنه لا يبدى 
حماسا .. وهذا .من اسباب قلق زهية م عليه . 


.قلت له ضاحكا : 
- محمد نجيب شاي وقد قهم سياسة العضر : اتفتاح , و"“بيزقس* 
قال الباشا : 


ل اند لقره تو م ةا ل ؛ يشترى خبرتهم » 
وأنا فى كثير من الأحيان اراجع بنفسى اوراقا كثيرة مما لاقيل له بها . . كما 
أننى لا أيه له أن يشارك احدا بعد مماتى . 


- هذا اقارى ارقي أبتتى اليحيدة كانت يختاطبية وذ كان قد قدر 
لك ملي اقرب ١‏ 
دمتم له ياباشا . 


اتيك ان قو حاشيعة لنودم ساو فنمية ع يطيب له الجلوين كم 
قلت: :. ل ْْ ١‏ : 3 5 

هذه دائما عا الآباء . 

د ممه كيك كفن دن أبن لى كن اع حل لكننى ربيته مقة 
طفولته كابن لزوجتى من رجل آخر كما تعرف 7٠.‏ 

قلت: 

- باراك الله فيك ياباشا . 

- ييدى ان 95 الحقيقى لم تتخرك فئ داخله.مششناعر الآبوة بعد . 

تشويلت بالعنمت لم اعلق ولم اسال ؛ فهذه آمور ياخذها كبراء القوم 
من زوجها :الأول وهذا ابتها من زوجها الثانئ ..وربما يسهل العلاقات بين 
الفقراء قلة: الميراث" اى انعدامه , أما: اولئتك الذين يمتلكون الأموال 

الحياة الهادرة ياياشا لها حساباتها . 

قال 2 

- صدقت يارفيق 

طلب الباشا فنجانا آخر من القهوة ٠‏ قال : 
: عشرة فناجين قهوة فى الخارج .لا تعوضنى عن فنجان قهوة تعده لى 
زهية هانم بيدها . 


ا ان اغير وجهة اديت ل متمق الخال انع قن قاد 
عرفتها من الرفاق فى منظمة العمل الدولية . قلت : 

- سمعتك ياباشا ان مياحثات الرئيس ميارك مع شيمون بيريز فى 
الاسكندرية متعشر تعثرة مما يهدد اتقاق السبادم . 

- حول اى شىء 56 

قلت : 

- حول الاتسحاب من سيتاء . 

هنر رأسه مفكرا ». وبعدها سألنى » قال : 

ماذآا سمعت ؟ 

١ : قلت‎ 

0 يقولون ان إسرائيل ترفض الاتسحاب من طاباوهناك 

ضحك الباشا ٠‏ قال : 1 . الما 

أنت تعرف كل شىء يارفيق . زدنى علما . 

0 1 ك2 
عبدالمجيد وتتهمه بالجمود وتخريب عملية السلام . ش 

قال الباشا : 

الدكتور عصمت مامه ل 0 8 قبل ان يكون بجل 

1 

ساورتنى إحساس غامض بان الدكتور أحمد السيد باشا لا يود الحدذيث 


قى هذا الأمر وانه يعرف اشياء تخفى علىئ ٠‏ قلت لتفسى ؛ هق محام دولى 
كيير وربما له دور لا يود ان يكشف عنه امامى وربما مجيئه الى جنيف لهذا 


قمنا , . وبسألنى فجأة,, قال : 
- يارفيق عباس 2 ما رآيك فى سغادة السنتشار كرامة 5 


قلت فى فخر: 

- هى ابن عزبة. عويس . درس واجتهد . 

اجابنى .. قال : 

هى كذلك . 

وبعدها أكمل الباشا مكررا فى سخرية ,» قال : كك 

هو كذلك ٠‏ مافى مرة طلبته: الا. وجدته مستعدا جاهزا . .. ليقل. حاضر 
ويس اكثر من ذلك . : 4 
حتى نقطع الدرجات القليلة ويلفختا الهواء البارد ٠‏ كما ا دائما. اتوقف 
عن الحديث الى كبار السن أثناء السير.ء خوفا اي الطزيق 
م سل 00 0 ام ا 

الجو على البحيرة شديذن البرودة : مثلج : 0 حكن 
كادت آذاتنا وأنفانا تتجمد وتتشاقط » قلت قى نفسى » ايحمنى ياباشا فهذآ 
ليس وقت نزه على البحيرة . ل أ 

واقفا » يتطلع الى البحيرة الغائية تحت الضباب . يملأ عينيه متها ويدير 
راسه يمنة ويسارا . وكأنه ينتظر شيئًا . لكن.. الطريق موحش:ء سيارات 
مندفعة فئ. سرعة والبشر فى داخلها. وليس خارجها :: ش 

هذه نزوة طائشة لرجل متقدم فى السن , واخشى عليه ؤوعلى ان تصيبنا 
بنزلة شعبية أو التهاب رئوى . تململت.فئ وقفتى 2 قلت :. 

شدة البرودة تحرك عندى الام الكلى . : 

قال الباشا مبتسما : 


- معك حق يارفيق . هيا بنا  '.‏ 

وسار بى. فى شارع جانبى بعيدا عن طريق البخيرة , فوجدتْ تقسى 
على مقرية من ميذان. واسع ء وامام قاعة: للشاى توقات 0 قال : 

- هيا بنا يارفيق : 

دخلت خلقه ل 1 تنما بالآنتغاش ويغدها سنزت 
قى جسدى موجة من الخمول يسبب سخوتة المكان :, سألتى » قال : 

ما رأيك فى هذا المكان ؟ 4 

اجيته قرحا لدف كلت :+ ل 

- ات :آحس بأظرافى التى ‏ تجمدت. : ياباشا ؛ شوك ع متهي 1 

ضحك منى طويلا - ويعدها قال : د 

زيما لا يسمح لن العمر بالقدوم مرة.ثانية الئ: حجنيف - + هذه مواضع لى 
قيها ذكزنات حمننة يارفيق. .-'وشتاء. جتيف ‏ أفقضل من -صيفها لحن إقل 
المتاظق ‏ الحارة : يفضلون:: جنيف فى الصيف . ' '؛ 
: قلت 'لنفشى أهذه أحاديث جاتبية يشغل يها الباشا مقاطع الصمت بين 
اليوح والكتمان قما يود التصريح به لا يدلقه مرة واحدة ولكن يصبه على 
أذنى بمقدان كى, . يمنحنى ركد للتفكين والتدبير.. 

:.شاوزتى. اعتقاد راسبخ أنه : يود :منئىن “القيام ابشىء ما :. لكنه يقترب: :من 

“قال الباشا : 1 
3 ما و ال و قله لك لماش البو امسلا صفية هادم 
على أسم أم المصريين زوجة. سعد باشا 2 وعلى. أسنم والدتى أيضا . 
اشمشكة قال دن ع ند اليد ا شيا اي + 

على اسم :ؤالدتك ٠‏ موافقة ٠‏ اما على اسنم أم 'المصريين ٠‏ آنا عاملة 
تراحيل بسيطة . 0 ١‏ ياي ل ل و11 3 

قلت لها : 


أسلمت لها مقادير الأموى ؛ وكانت. قه قد اتشفلت ٠‏ بالدراسية ؛ ققامت بت بكل 
واجباتها وظلت علاقتى بابنها كما هى » ياعتباره. ابنا لها من رجلٍ اخر , 
وتزوجتها باعتيارها سليدة. "مطلقة . 7 


:اتناك تين ملحي عن دا النجو , ٠‏ وألى. جاب عناية ل الى 
جوارة دائما مربية .قرنسية :أو انجليزية لتعليمهما .اللغة والإتيكيت والثقاقة 
الأساسية الجامة ولم تضبادقهما.مشاكل في الدراسة بل كانت صفية .من 
النتفوقات وكذلك ايتها وعشناً جميعا فى سلام ودعتتى , صبفية هانم 
ومنحتنى من عطقها وحنانها وتفانيها اكثر مما كنت :اتوق قع بل اعادت لى 
شبابى وخفقت من محنتى يسبب رحيل أينتى أوديت المبكر وطوال تلك 
السنوات كان هناك سؤال معلق في إلهواء , نتنسمه من حين الى حين , 
ونتغاضى عنه معظم' الاحيان : انت تعرف يارفيق ان القاغدة الإسلامية 
الشرعية تقول ان الابن للقراش ٠‏ وأنا رجل قانون ٠‏ وقد احترمت: “تلك 
القاعدة ليس من ناحية الأموال والعقازات.ولكن من ناحية مشاغرى أيضاء 
قاومت التعلق به والرغبة غبة فى امتلاكه واخذت نقسنى فى قسوة شديدة ولم 
اتساهل معها يوما واحدا . فى الغرب يقولون الابن لمن يربيه اما أنا وبغض 
النظر عن القاعدة الإسلامية وكونها ديثية واجبة النفاذ كنت ارى دأْما انها 
تتسق مع القانون الطلبيعى الذى يحكم اليشر . وأنا هنا يارقيق لا أتحدث 
عن الأفوال فقط ولكن عن المشاعر الانسناتية ايضنا ؛ ان تحزم نفسك من 
تبنى ولد أبنت زبيتها صغيرة أمام عيذيك واشرفت عليه أوعليها فيه قسؤة 
على النفس البشرية“الامارة بالسوء : لكننى. أخذت نقسى بشدة » وقلت 
لثفسئ دع شئون الخلق للخالق : وقئ يوم ما نسوك يعود الاين الى ابيه . 
وتجمع بيثهما :الحياة : 5 
| . كنت استمع الي الباشا صامتا.. وفد صدق خدسى . يفاتمنى فى “انق 
أمور حياته » وعلى مقهى فى جنيف , لابد أنه فكر طويلا فى الأمن قبل 
مصارحتى بما يشغله , وشدنى الى حديث الباشا , أنه يتناول المسالة من 
ناحيتها الانسانية التى عادة تغيب عن البال فما يشغله لينس. الآموال 
: أى العقازات أو المُكتب فهذه قضايا بسيطة وقد عرفت من زهية ان الدكتورة 
0 


يبت يكت نصبيها ك لمحدد نجي فل فت وي من الذي ان 


ا عند تنا لنا يليه الناشا مس" ,“فهذه عشزة غمل , ؛ وقد جمعتةا نوات 
نضال على الريقم مر من ايتعاد الباشا عن المسائل ال الستامنة > وك نوات 
ابنته الراحلة عن :طيتب" خاطز ودون سؤال كما :اهكان ع لدئ-الرئيس 
الرَاخَل جمال: عبد الناضز لتشوية الأمور الإنسانية: الخاضة بالنعتقلين فئ 
يحم الامار سينيد رقن يدت ل اطرّافما يشنغله وما يُطلبه طنى”فئ 
| “قل ال الباشا : 20 5 3 
١ 56 537 0‏ 0 ا 
٠‏ وذنت -كلماتى:.. واخيرا :: قلت : 
- اى عد اا ل اموي ل ا 

د مسألة تواجها ألسابق من كرامة تابه م منة اابنها الوديد. 1 

.: اطال الباشا المقدمات .ثم وضع المساكة على بلاطة . هذه أمور 
0 عليه ومن عمر ثورة يوليى ١557‏ وقد وصلنى. طرف منها 
فى حينه بعد هروب زهية من العزبة » وبعدها اخبرتنى الدكتورة أوديت, .ان 
زهيهة ة تساعدها :فى العيادة وقد اتجبت ولدا اسمته محمك. تجيب . . صفحات 
مطوية طمستها دفاتر الأيام الهادرة وماتت أوديث فى عن شبابها وتعلمت 
زهية ودرستٍ وتزوجت من الباشا وأصبحت من سيذات المجتمع وترددت 
على الأويرًا وعقازب. الساعة لا تعود الى الوراء وكنت اود ان اقول للياشا 
الشدع الماضي _ يذهب في دا 0 مك 
دانى | الباشا. :صبامتا. ٠‏ قال : 000 ' 

4 


لتولى منصب وزير العدل أى مبُستشار له أن أجهزة الدولة كانت تعرف عن 
أكاد الئاس" اكثن هما يتبقى لها ومنا انكا لا بصعم معزفته من تحتو 
خاصة مثل الحب أو الزواج أو الطلاق وما يدخل فى هذا النطاق . وذات 
مرة صارحتى الرئيس جمال عبد الناصّن بان 'طالبا فى "كلية الآداب قد تقدم 
بشكوى: يتهم فيها المرحومة أوديت: وأتا ابخطف :عاملة تراحيل من عزية 
عويس وحبسها فى القضر دون رغبتها واساءة.فعاملتها وقال لى الرئيس 
جمال عبد الناصر ان هذه الشكوى قد ازعجته آلى درجة فقد فيها اعصايه 
وأمر باعتقال ذلك الطالب .الكاذب لمدة ستة أشهر . طليت منه الافراج عن 
الطالب فابنتى كانت:قد فارقت الحياة وأنا لاا أحمل ضغينة لأحد اخاصة أذا 
كان طاليا » وصارحتنى الرئيس جمال عبدالناصر وقتها أن الطالب قد وقع 
ضحية لواحد من رجال هيئة التحرير ومكتب الطلاب : فى محاولة لنضييق 
الخناق على الدكدتورة أوديت أثناء أزمة مأرس 1565 . : 

فاتنى الربظ بين ما يريه لى الباشا وما-يطلِبه مذئ » وتمنيت الا يكون 
الباشا قد وَقَع ضحية لأمراض الشيخوخة وضعف الذاكزة والخلط بين 
الأحداث ٠‏ لكنه: كان: مستيقظا » وبعدها قال لى مباشرة : 
- كان الظالب من عزية غويس يارفيق . وليس غريبا عنك أ عن صفية 


هاتم . 
طأطأت رأسى ء وقد اكتملت الحكاية من أولها الى آخرها . دخت من 
التفكير وتامل' مسارات الحياة الهادرة » ”نافقوخى " . ودم ٠‏ وزنقتنى 


'”حصزة" المياه : تململت فى جلستي . وهززت رجلى ٠.‏ سألنى الباشا : 
ب فيه :حاجة يارفيق . 00 


36 ع نعسئت « 5200 ”"حضرزة البروسبتاتا" . 
وتماسكت وقمت اجر رجلا وراء اخرى الى دورة المياه . 


عدت الى جلستى كما قمت ٠‏ راسى تذور , وخطؤى مُضطرب » ونقفسى 
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وأمسك الباشا بخيط الحديث مرة ثانية م قال : 
- محمد جيب تعرف على آخته . فقطغ نصف الطريق » وسهل مهمتتا 
يارقيق . 0 
لع اناق زم الستفسين :+ , قمعنى الكلام ظاهر كشمس التهار , ولم يبق الا 
معرفة دورى وماذا يريد الباشا منى. على وجه الدقة ٠‏ مفاتحة زهية أم 
مفاتحة سعادة المستشار. كرامة بن سرحان السقا . 


: لا آظن انه يطلب منى الحديث الى محمد نجيب مباشرة » ا 
عليها آأنا: القلاح البسيط ‏ واذا كان الباشا يتبسط معى ٠‏ ويتخذنى كرفيق 
ا ع التسيط مرجعه معرفة ازيم . 0 
< فجأة قال الياشا : 5 

ل ا 


اعتقدت فى البداية ان الياشا قد عاد الى . مسالة. مذكرات الدكتورة 

أوديت _ 0 تشرها قبل فوات الوقت ٠‏ لكنه أكمل قائلا : 

- أحك شيئًا لمحمد نجيب عن اولاد وبنات بلدكم وقصة زواج كرامة من 
زهية وهروبه منها بنسبب ضعف الحال وطلاقهما ٠‏ وبقاء زهية فى قصر 
المرحومة أوديت . : 

وبعدها قال لى محذرا : 

2 التزم الصدق قى الكلام يارقيق. ٠‏ فزهية كانت" تروى لول تفاصيل 
حياتها فى العرّبة وقصة اللواء عويس والآميرة شويكار وكأنى به يعرف ادق 
تفاصيل الحياة هناك من كثرة حكاياتها حتى عمدة عه عويس حمادة 
أبوجبل له نصيب وافر فى حكايتها . 

هده وول أصعب من مسألة طرد بولندا . من منظمة العمل الدولية 
أو تجميد عضويتها . ما العمل ؟ 

نظر الباشا الى ساعته ٠‏ قال : 

صفية هائم' تنتظز ردا يأرقيق .." 


سالت تقسسى » قلت : 
6؟” 


ا بوت د ا ا 
يارفيق هى جملة أو جملتان تلقى يهما على مسامعه كالنبلة ويعدها تتفل 
صقية هاتم بالباقى 2 هى أمة . 

قلت : 

داهس : 

قلتها » دون أن أحسب وقع ذلك على سعادة المستشار كرامة سرحان 
وعائلته » فربما يهد ذلك عشه وترفضه الأميرة جويدان ٠‏ ياللمصيبة » نيبتي 

الباشا لن يغفر لى اذا تنصلت أو تراجعت ٠‏ وقلت لنقسى بعدها . الحق 

انتهى حديثنا وقمنا » ويراودنى احساس بأننى اتآمر على ولد عزية 
اجمازة ,علي الإقدام على هذه الخطوة “هق وخدة ا والزمان 
وفقا. لظروفه 3 
قلت .: 

5 واذا رفض سعادة المستشار . وتتكن . 

العانتق الناها: على > القوية قال 2 

- انا لا يؤمدى كرامة > آنا يوقت اهل عمد انميت تكيره بالنعفيفة : 

هذا واجبنا . وعلى كرامة ان يقرر موقفه , علنا أى سرا ٠‏ قورا » أى على 
مهل 2 وفقا لأحواله ومصالحه . محمد تجيب دخله من مكتيى عشرة 


أضعاف مرتب كرامة وليس فى حاجة اليه 3 وثروته تطاول ثروة الأميرة 
جويدان ٠‏ محمد نجيب شاب , ثرى ٠‏ وثرى أجذا . ّ 


يقدهة اعدو فى يحرتية وقد غصناة 1 أوقال : 


"1١1 


دكزافة ايكون كاسشوة سوق سنن عه الصيففة بورني تيك 
به الأحلام للزواج مرة ثانية من صفية هانم بعد رحيلى ٠‏ نحن بشر يارفيق . 
لت 

خاشا. لله . 


قال الباشا فى رنة شجن : 

هذه هى الحياة يارفيق . موجة وراء موجة , تصادم وذوبان » وأحمق 
من لا يكتشف سر الوجود فى شبايه . 

بعدها صارحتى. الباشا م قال : 

اذا طلبت صفية هانم العودة الى كرامة سرحان طلقتها , هو أولى بها 
منى . أنا عجوز فئ نهاية ايامى وهما مستقبلهما قادم . 

فى هذه اللحظة فقط ء ادركت اننى أخاطب عجوزا هدته الأيام وهاهو 
يفتح قليه . ويفضفض , وأحسست بعطف عليه ء فقد بدا لى فى حاجة الى 
العون الشديد . وقلت لتفسى ٠‏ كلامه كسر قلبى . 

تركنا المقهى ٠‏ وسرنا قليلا » وقد تقدم العمر بنا عشرات السنين فجأة » 
ورأيت كم يعاتى الرجل من المتاعب الجسمية والروحية » بسب تبله » 
واقشعر جسدى من الصقيع الخارجى والداخلى , فما ينتظرنا مع 
العمر . فظيع . قمصيرنا الوحدة , والحرمان ٠,‏ الرجل فقد ابنته » 0 
على وشك فقدان ابته . وعلى استعداد لترك زوجته لتعيش حياتها من 
جديد + ماذا تبقى له ؟ القيور لا تستقيل الناس الا فرادى ٠‏ وهاهى يعد 
نفسه لدخول قبره وحيدا كما جاء إلى الدنيا . قلت : 


-: أتقق افكر فى العودة. الى مصر , مهما كانت المخاطر , ما رأيك 
ياباشا ؟ 


أجابنى على الفور » قال : 
هذا خير قرار يارفيق » ولا اعتقد 0 هناك متاعب , الرئيس حسنى 


قلت : 
17 


2 قتلتنى الغرية وأنا فلاح ,2 وسوف أعود خلال اسابيع 8 

كانت بحيرة جذيف خلفنا ونحن تسير وهواؤها القارس يلفحنا من الخلف 
بينما نخترق شارع ”مونت بلان" » وسرنا على الرصيف حتى نبتعد عن 
تيارات الهواء القوية . قال الباشا : ' 

2 تعمل هما يارفيق ٠‏ الأمر أبسط مما تتصون »2 وصفية هائم تقوم 


حاليا بتر تيب الأمر مع سعادة المستشار . ومحمد تجيت أن يباب يعنندية 
كما تتصور 2 هى معلومة فقط . 

قلت : 

يكنا شمسيق : 


لا يشغلتى فى هذه الساعة كرامة سرحان أو محمد نجيب ٠‏ بعد أن كسر 
هذا الشيخ الجليل قلبى وجعلنى أسير الى جواره 0 وكأاننى أودعه 
بالحياة , يأتى الى جنيف ليترك ابته الذى رياه طقلا لرجل آخر وريما 
يضحى يزوجته أيضا . 

يسير بى من مقهى الى مقهى وكأنه لا يود مفارقتى له . كما أته لم ييد 
رغبة فى زيارة زهية هذا الصباح ٠‏ أرى عالما يتفتت أمامى الى شظايا بعد 
أن سقطت الأقنعة ٠‏ كافة الأقنعة . مسكين من يواجه هذه اللحظة بمفرده . 
وليس أتعس من الدكتور أحمد السيد ياشا سوى الرقيق جورديا أمرى 
الذى افنى حياته فى خدمة الحزب الشيوعى التشيكويسلوفاكى ٠‏ وهاهو 
يعيش لحظة تساقط الثمار العطنة وتحلل الشجرة . 

ماذ! ينتظرنا ؟ 

الحياة موجة وراء موجة . تصادم وذويان , كما قال الباشا , لكنها ايضا 
متجددة 2 لا تعرف السكون .2 وريبما وريما ء وتوقفت عن التفكير . 

عاودتنى آلام الكلى بسب البرؤدة » وأسرعت بالسير الى فتدقى وقد 
تبينت طريقى ٠‏ أما ا ب ل 


يه 


3 رام 5 


سعادة المستشار كرامة سرحان السقا يجلس فى بهو الفندق منتظرا 
خال عباس ابوحميدة , الفلاح البسيط ء الهارب الى براغ ليعمل فى أوساط 
اتحاد العمال الشيوعى الدولى . 

باللمفارقة ياكرامة . 


كالقال عياس !! تأتى الى فتدقه دون ل لبوق هق 
المتسولين . هانت علطت نفسك ٠‏ ياكرامة الى هذا الحد . 


0 ولم عات تتحدد اعنالنا اق م صعاراتا + ْ 

هل يترك كرامة سوكات نقفسه المشنادقات تحركه كما تشاء أم يمسك 
بزمام الأمور ويحدد خطواته المقبلة ؟ كنت دائما مستسلما للمقادير » فكن 
مرة واحدة آنت ياكرامة / 7 


مجك اتن عناين اتوعفيدة ؛ انق تطلن المسيحة أب ولكن سكم ينه 
شجاعة يفتقدها ,. هذا رجل اعتقل وسجن وهرب وشرد » ولم يتكسس عوده 6 
بل زادت حيويته 3 واتسعت آماله وأصبحت باتساع الكون :فهاهى يعمل 
فى براغ ويستعد اللعودة الى القاهزة . ” ٍ 

جلس كرامة وسرح + هناك فى عزية عويس كان يقضي نهاره فوق 
شجرة جميز كالقرذ ؛ وعيناه على شرفة الأميرة جويدان » أغصان الشجرة 
تؤلمه وهو يتحايل عليها بتكوير جسده ليجد الجلسة المريحة » والأميرة لا 
تطل من الشرفة ليام طويلة ٠‏ قالأمراء لا يقفون 'فئ الشرفات يتاملون 
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المزروعات وأشجار المانجو الباسقة . يجلسون فى غرفات القصر يشمون 
أريجها عن بعد . فعيونهم قد ملت الخضرة من كثرة النعيم ؛ واعتدل كرامة 
فى جلسته كى يبعد عنه أوراق الشجرة المدببة » حرك مقعدته ودفع قدمه 
بقوة ليستند بها ولا يسقط وتراب الطريق الناعم يضايق خياشيمة ويحجب 
عنه الطريق وهى يلتصق بعينيه من الداخل . 


رتب كرامة سرحان أوراقه وصهد عزية عويس يرهقه بينما العرق 
يتصبب على وجهه ويتجمع تحت انفه ويختلط بعقار الطريق قال : ليس 
أمامه من أعمال فى الأيام التالية سوى اتمام صفقة بيع القصر والعزبة , 
وهذه صفقة ضخمة وليست بالأمر السهل . ش 


قال : زوجته الأميرة تبيع قصرها الى أحمد الشيد ياشا » استراح قلبه . 

طلب كأسا من الويسكى , هذه هى مشاغله فى الأيام القادمة » ومع 
المريح . 
جنيف أو أية مدينة أوربية أخرى لمتابعة دراستها . أما هى قيرحل مع 
جويدان الى القاهرة أو الاسكندرية ويتفرغ لدراسة الشعز . 

فجأة تبين كرامة انه لم يطلع زوجته بعد بانياء هذه الصفقة فقد توالت 
عليه الأحداث هذا الصباح فشغلته عن زوجته وعن الصفقة . هل كان فى 
مقدوره الذهاب الى الهند على هذا النحى؟ كلا . فهذا ليس نقلا , لكنه 

قال كرامة سرحان ٠‏ هذه المرة. لاء ولم يتدم . 

لمح الخال عباس أبوحميدة قادما الى الفندق . رآه وهو يعبر الطريق 
فوقف فى منتصف البهى متتظرا . 

قال الخال عباس أبوحميدة وهى يحضنه : 

- قرحتى كبيرة بااين بلدى . فرحتى كبيرة . 


هام 


' ذعاه كرامة الى الغداء » وقال : 
- وحشتتى ياخال . 
كان الخال , عباس مرهقا من .تلك الجولة التى قام بها فى أنحاء المدينة 
فى صحية الدكتور أحمد السيد باشا قى هذا الجى البارد وفى حاجة الى 
اراحة قدميه لدقائق . قال : 
هيا تصعد الى غرفتى . . أبدل حذائى يا أوداق الجلسة القادمة . 


عي كزامة امتزعاة معه الى الغرفة , يود ان يفاتحه فى مسالة 
استقالته وفى مسألة بيع عزبة عويس الى الباشا غير ان قلب الخال عباس 
كان مشغولا عته , ونريث كرامة فى حديثه . 

0 خال عباس أبوحميدة الى الحمام ووضع ع قدميه فى مياه ساختة 
جفف 0 قائلا لتفسه:: الحق خق . ولايد من مفاتحة سعادة 
المستشان . ١‏ 00 م 0 
اأشتقلت من الوظيفة ديأخال عياس . الآن أنا دبلوماسى سايق . 

قطن اليه كال عباس يي 0 سال : 

- ليه ياولدى ؟ ش 


لتسجيل مواقف سياسية ٠.‏ 2 


اراحه كرامة سرحان »2 قال : 
- استقالتى ليست لأسياب سياسية ٠‏ رفضت النقل الى 1١‏ الهند . ظروفى 


له تسمح . 
مال خال عباس براسه الى اليمين . متأملا حال الدنيا 100 عزبة 


عويس يستقيل من منصيه قجأة دون مقدمات فيقلب ”الترانية" على 


رأسه ورأس الجميع قال عباس أبوحميدة لنفسه اليم اخترين ارمع 
وملىء بالمفاجات . 1 

هل تسعد استقالته زهية هانم وابنها محمد نجيب ؟ هل فئ مقدوزه :الآن 

وتتحتح الخال عياس أبوحميدة » ويسمل . وتعدها قال : ش ٠‏ 

- ياولدى ربما من الأفضل تأخذ رأى الدكتور أحمد السيد باشا قى 

قال كرامة أسفا : 

- الاستقالة انتهى أمرها . 

يعدها أضاف قائلا : 

- الباشا عرض شراء قصر المرحوم والد جويدان وكذلك اربعين قداتا . 

وقف الخال عباس قى حيرة « امضى: ساعات الصباح مع الياشا ولم 
ومو الو و 0 التخصد : وفتع له 
0 العزية . : 

قال خال عباس أبوحميدة لنقسه مهونا الأمر ٠‏ 1 ود بحورهم 

'وبعدها ار الفح : باق و1 طن رو بيدا ” و ري 
فى لحظة فراغ . 

تذكر عباس أبوحميدة 3 الياشا قبل انصراقهما اخبره أنه سوف يتهى 
بعض الأمور المصرفية 0 المسبألة جد ولا مزاح فيها ٠‏ والنقود الآن جاهزة 
فى: البنك أى فى الفندق . 

طال ' صمت خال 70 موعت وبعدها . سأل : . 

وما رأى سمى الأميرة فى مسألة بيع العزية ؟ ١‏ 

أجابه كرامة ٠‏ قال : دا 
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اكع اقلت تمواق نهف “غلن هذا العرشن : 

وبعدها أضاف : : 

لقد جرى كل شىء فى عجلة ء طلبنى الباشا لمقابلته فى الفندق » 
فتوجهت اليه » ويعدها صعدت الى محمود بك القرشى وكيل الوزارة » 
وكذفت اله استقالتى :كم يتك :الى هنا .. 

هيا بنا. 

ومعدها أخناف + أمامى جلسة سالختة فى آروقة المنظمة + وريما نتن 
طوال الليل . 

خرجا سويا . 
الباشا لتسوية كافة المسائل المعلقة دفعة واحدة . ضربة معلم . عملية 
والقصض ,2 وتأخذ المساومات بين الأميرة وزهية هائم ومحمد تجيب 
طلزيقها :د وكتفيكت: سمو الامدرة .لسن 
الأسرتين , بالأخذ والعطاء واذا فشلت الصفقة لن يندم عليها فقد أدت 
محمد تجيب بوالده كرامة سرحان وأخته من وألده أبسنت ا 

تعجب خال عباس من رغبة الباشا فى شراء عزبة عويس وهى فى نهاية 
والوزارة لن تتنازل عنه اذا آلت ملكيته الى الباشا أو ابنه . والباشا لن 
يطاوعه قليه على غلق معهد فنى يخرج مئات الزراعيين . خاصة اذا كان 
ذلك المعهد فى خدمة العزية التى ترعرت فيها زوجته . واختفت فيها اينته » 
وحفظت سرها فى أوقات الشدة حيث كان محمد ابراهيم أمام رئيس القلم 


م18" 


الملكى . 
:قال خال عباس ابوحميدة لنفسه : الياشا لا ينوى شراء الغزبة . وسأل 
كرامة قائلا : ١‏ 


باسعادة المستشار . هل كشف الياشا عن قصده من شراء العزية 9 


أجاب كرامة قائلا : 
كلا. 


ننس ذلك عورديا + 

أجاب كرامة مكملا : 

كل الغرابة ياخال . 

- وما رأيك يأسعادة المستشار ؟ قى عملية البيع ؟ 


أجابه على الفور ء قال : 

- الراى رأى زوجتى فهذه أملاك والدها وأنا لا اتدخل فى شئونها 
المالية . 

قال خال عياس معلقا : 

- يارك الله فيك . 

انطلقت بهما السيارة وقد حل بهما الصمت . صمت كالضجيج بعد أن 
أخذتهما الحياة على غرة وتبدلت مساراتها . عباس أبوحميدة فلاح عزبة 
عويس أصيح مغتربا ويعمل وسعط اتحاد العمال التقدمى يبراغ وكرامة 
سرحان: يترك عمله بالخارجية وتراوده فكرة الانفصال عن زوجته الأميرة 
جويدان ويتريث فى مصارحة ابنه بالحقيقة . 


مصرع الرئيس السادات على هذا الذحو قلب الأوضاع. رأسا على عقب 
بعد أن قويت شوكة الجماعات الإسلامية وتشايكت خطوطها مع جماعات 
حلت 





النهب .المنظم وغلاة الرجعية فى المنطقة . 


عقل الآمة غيب وطرد المثقفون وهاجروا الى بقاع ل بعد أن 
انتعشت جوقة الزمر وقرع الطبول وتلاحمت خيوط رجال السياسة برجال 
الانفتاح السعيد فترسخت قيم النهب وانكفاً رجال الطبقة المتوسبطة على 
انقسهم. . 

غاب المشروع القومى عن البال وقبع الناس داخل ذواتهم يلعقون ' 
جراحيم #الكلان. المضروية: بالرصياص . 

مات جمال عبدالناصر . فانفض مولد الثورة وتفرق الناس , مود كمواد 
الطهور والزفاف له بداية وله نهاية ٠‏ واولتك ا أكلوا .تسن المواد 
وشريوا الشربات تنكروا للعريس . وبحثوا عن غيره ٠‏ عن مولد آخر 

سال كرامة , قائلا : 

- ما الحل ياخال . | 

كان عياس ابوحميدة الى جواره فى السيارة 2 نظ اليه قادرك بفراسته 
أنه يسأل عن حال البلد » وليس عن أموره الشخصنية » وعرف ذلك من 
نظراته وتيرة صوته ‏ 2« فأجاب قائلا : 

- بعد سوكارتى لابد أن يحكم سوهارتو . هذه طبيعة الأمور . قيعد جمال 
عبد النأصر كان لابد ان يتولى السلطة الرئكيس السادات ٠‏ ولا تنس ياسعادة 
المستشار ان الرئيس قد حكم يرجال غبد التاصر قيما :هد! القلة ‏ من ريال 
مكتبه والمقربين اليه » هؤلاء وضعهم فى السجن بعد محاكمة سياسية 
ظالمة ليتخلص من منافستهم له » آما الآخرون . فساروا معه على الدرب 
الطويل ,7 0 
. قال كرامة سرحان السقا لنفسه : حقيقة حكم الرئيس السادات بدجال 
عبد التأاصن . 


وبعدها سأل نفسه قائلا : أليس ذلك غرنيا ؟ 


3 


بذآ كرامة هده“ المزة فى طرح الأاسظة :وكا تخلصن هن الحرض معد 
تقديمه استقالته . أحس بان عقله استعاد نشاطه وحيويته .: قهذه تساؤلات 
كان لا يسمح لها فى السابق ان تطوف براسه . | 

يمتلك كرامة فى هذه الساعات حرية طرح الأسئلة » وهذه حرية ثمينة » 
واذا كان لا يمتلك اجابات لهذه الأسئلة » فمن حظه ان الخال عباس 
ابوحميدة الى جواره . 


عقيف كران سال نعسة :على القراك وهو نقذ السيارة » ولم يبح.بعد 
بكل ما يطوف برأسه . لكنها تساؤلات ٠‏ والتساؤلات حالة من التشاط 
الذهنى الذى افتقده ‏ بارادته ديقم إحكين بنتوات العدل مبكيها +وعاى 
شفتيه دائما كلمة : حاضر . 


تحول 'كزامة من خالة الاستماع الى حالة التفكير ٠‏ وفافئ ذئ تاق 
فرصة الكلام » فليتكلم . ْ 

قال كرامة سرحان السقا يصوت عال للخال عباس اميق : 

- تحدى الرئيس السادات - رغبة الناس 0 قمات غير مأسوف عليه . 
أكمل خال عياس أيوحميدة قائلا فى حسرة : 
- ويل للحاكم اذا تحدى رغبة الناس وأحيط امانيهم . 

0 أكمل قائلا : 

5 أحلام الناس يأولدى كثيرة » منها المستحيل ومنها البسيط ٠‏ وكان 
حمال عبد الناصسر يتبنى الأخلام المستحيلة 0 يحترمها ٠»‏ يتحدث عنها , 


يقنع الناس بانه يضعها ضمن الأولويات » اما الأحلام الصغيرة « فسحى 
لتحقيقها 0 الغى الألقاب » حدلك الملكية ٠‏ وجه ضربة للاقطاع طيق مجاتية 


التعليم 0 أقام مستشقيات ومدارس "١‏ 0 0 شد يشعية الدع سعى للقضاء 
على البطالة . ١ ١‏ 

أجاب كرامة وكأنه يحدث تفسه : 

- نعم ياخال . : 

الخال عياس كان مهموما ء قفبعد أن كسر قلبه الدكتور أحمد السيد 


لمك ؛ 


ياشا » هاهى كرامة اين عزبة عويس يعلن افلاسه . وربما يخرج من المولد 
بلا حمص ٠‏ ربط نفسه فى عجلة الرئيس الراحل , مسلحا بكلمة : حاضر 
وقد حلت ساعة الحساب . 


على الطعام » جلسا ٠‏ يمضغان فى روية القليل من المأكولات والكثير 
من الصمت ؛ وكل منهما تشغله مشاغله ٠‏ كرامة يتعلق يماضيه , والخال 
قال الخال عباس لنقسه : الحق حق . 
الأمراء ٠»‏ ويهمه بيع عزية اللواء يعد ان آلت الى زوجته . واذا كان قد 
اصطفاه قى لحظة ضعف , قسرعان ما يسترد قواه وعافيته » ويتثمر مرة 
رأى الخال عباس الدنيا الواسعة . وكيف حصر كرامة نفسه فى خية , 
فقال لتقسه ٠‏ لن يخرج ولدنا كرامة من ازمته الا اذا رأى الدنيا الواسعة 


وسمى الأشياء باسمائها الحقيقية . اما اذا بقى على هذا الحال قسوف 
تأكله مخاوفه . ْ : 


ورفع رأسه عن المائدة وتأمل بتداته العريمض وقال لنقسه فار 
ياولدى . 

الشدائد وعذاب المعتقلات علمت الخال عباس ان الناس تفوس », نفس 
قوية » واخرى ضعيفة هشة . وكان يفتح قلبه للضعاف قيل الأقوياء , 
قالناس فى حاجة الى كلمة حلوة ." ش 

قال الخال عباس مشجعا : 

- هذه صفحة جديدة ياولدى . حياة اخرى ,2 يم تعن 
التقينا هنا جميعا مصادقة .2 زهية هاتم . 

بعدها تريث برهة » قبل إن ينطق قائلا : 

- ومحمد تجيب 75 


فض 


فق قلب كرامة عندما سمع اسم محمد تجيب , هذا ابذك ربمن رد 


قفهذه امرآاة 000 غريبة عه + وأصبحت ل 5 تنتمى الى نتن 
وبعدها ضحك قائلا لنقفسه ولخال عياس أبوحميدة : 
كلنا تغيرنا . 1 


طردتنى . طردتنى شر طردة ياخال . 

توقف خال عياس عن الطعام ٠»‏ تساعل ٠‏ قال : 

لماذا ياولدى ؟ 

اجاب كرامة وقد خفض من صورته , قال : 

- مسألة يطول شرحها وتعود الى ايام الصيا . ايام الطيش . 

هز خال عياشس ايوحميدة رأسه . صمت عن الكلام وتوقف عن الطعام » 
ولم يكن فى حاجة الى سوال أي جواب . قالخطاب يظهر من عنوانه ٠‏ وقد 
أعرب كرامة عن نيته , وكشف عن مقصده ء وقال لنفسه : الجبان جبان 
حتى اذا تزوج من اميرة اق عمل قى الخاريجية ردحا من الزمن . 

هذا رجل يهرب من ماضيه ؛ فى لحظة ققد فيها مستقيل ايامه » ويا ويل 
من يتنكر لأيامه السابقة 2» فى لحظة ضعف . ْ 

قال عباس أبوحميذة لنقسه : هذه حالة ميئوس منها ٠‏ وقرر عدم 
مصارحته يما يعرف . 

عندما سألة كرامة ٠‏ قائلا : 

ماذ!ا افعل ياخال ؟ 

اجايه “الكل عباس وهى 0-5 رأسه , قائلا : 

وقاما معا. 


عقفة 





منة 0 

ا وأحسست فى صوتها بنبرة فرحة وحدثتنى 
1 - استعدى ياجلبار لعيش معى فى الإسكندرية . كرامة استقال من 

كنت شبه ثائم , ورايتها كلفلة صغيرة يدفعها فضولها لتحطيم لحبتا 
وممارسة متعة الفرجة والاكتشاف ٠.‏ سالتها : 

ماذا جرئى بأسمق الأميرة ؟ 

١‏ عانق قن جد هده الدرةا. وك عات لز نتيا وفعت توما ون 
أسى ٠»‏ ويبدى أنها قد تبينت أنها ايقظتنى من النوم » فأحست بندم » قالت : 

قلت لها : 

- ميروك . 

أكملت حديثها , قألت : 

00 وافقتى على ضرورة العيش فى الاسكندرية قى الشتاء . 


ب حياة ل هادئة . 
قاطعتنى ٠‏ قالت : 


- سوف يفتتح مكتبا للاستيرانت والتصدير . 


يا حكاية بيع العزية ؟ 
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سم سس سس ص ص طب لي سي سي ب سنس سي س لم للم 


- الدكتور حفن . السيد ياشا عرض 0 القصر رافك قدانا . 


وبعدها » رات ' 
تصورى ياسمق الأميرة . قصر أبى اللواء عويس 2 أصبح مدرسة 
لتخريج الفلاحين . خرب . بيعه أقضل . 
اغرقتنى جويد ان بمشروعاتها المفاجئة , وحانت منى نظرة الى | الساعة 
فوجدتها السابعة صباحا 0 وأنا من عادتى أن أنعس يومى السبت والاحد 
الأسيوع . 
قلت لنقسى : سامحك الله ياجويدان . هذه ليست ساعة الحديث حول 
أو مناقشة ٠‏ وان كان قد استقر فى عزمى ان استقالة كرامة من عمله فى 
الخارجية . تحمل فى طياتها رغبته فى الطلاق » ولا أدرى ما الذى دفعنى 
الى هذ اليقين ,» حيث لا علاقة بين الاستقالة والطلاق . 
لكنه إحساس 2 والمرأة أحاسيسها حيدق عن عقلها 0 وقلت لنقسى : 
قرحتك لن تتم ياجويدان . 
بعدها قلت لتفسى : ريبما جويدان بسعدها الطلاق ٠.‏ 
غيت عن جويددان لحظات » كنت أردد فيها . كلمات » نعم . تعم وغرقت 
فى افكارى , وأنا امسك بالهاتف . وتبينت فجأة أنها تحدثنى عن كرامة فى 
ود شديد 2 وكأن مشاكلها معه قد انتهت دفعة واحدة 2 قلت لتفسى 
ضاحكة : ما أشد تقلبات قلب المرأة . 1 
انتقدتنى علا المجد أول أمس قائلة : 
- كفى يأسموقو الأميرة. عن ترديد هذه الأكلاشيهات التى لا معنى لها . 
قالتها قى أدب مصطنع وعلى مسمع من الزملاء قكمايق ةو . كت 
أتشاجر معها » غير ان صديقى أثور سلامة » شغلتى عنها بطريقة ليقة » 
وصحينى يعيد! التأخذ قهوتنا وقد أدان الحذيث بيثنا؛ قئ وجهة أخرى . 
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تبينت عام متابعتى لها ومشاركتى' فرحتها » فس ألتد 

ا انث مقير ياجلبهان.: 

قلت لها دون مقدمات : 

- ضايقتنى زميلة يوم الخميس فحرقت دمى . 

صمتت جويدان فترة قصيرة » ويعدها سألتنى » قالت 

فسن هى ؟ 

أجبتها على الفور . قلت : 

م علا المجد . 

ضحكت 2 قالت : 

- علا المحجد . 

أكملت قائلة 2. وقد زاد غيظى : 

هذه البنت ”المقعوصة" انتقدت طريقتى فى الحديث . تصورئ . 

0 

قالت لى جويدان' على التليفون : 

ب هذه البنت !! 

وضحكت ضحكة عالية . 

بعدها قالت : 

9 هذه فضيحتها بجلاجل . 

تعميك سالتها بعما ديه + فاجلت الجديث الى ان نلتقى . » قائلة » 
هذه اشران . 

ايقظتنى من النوم فى هذ الساعة لتخبرنى باستقالة زوجها وكان فى 
مقدوره الابتطان عدي تحأد كذ ثنى - كعادتها قرب الساعة الحادية غشرة 3 
:قلت لنقفسى : هذه السيدة ة تحطم لعيتها بيديها لتتفرج عليها » تظن أنه 
بسفرها الى الاسكندرية وانغماسها قى الأعمال التجارية سوف تضمن 
احرف 


عودة كرامة اليها . كرامة عقله مشغول باوهام كثيرة وروحه افسدها 
الماضى واحلامه حطمها مقتل السادات على هذا التنحى الفاجع . 

فى سنوات عن السادات يعد حرب أكتوير يقليل كان كرامة يرذد لنقسه 
وللآخرين قائلا : 

- حلم جمال عبدالناصر فى الاشتراكية والقومية العربية قد قشل بسبب 
عوامل خارجية قوية لا قبل لمصر بها اما حلم السادات قى بناء التنمية عن 
طريق الراسمالية سوف يجد دعما عالميا بعد حرب اكتوير اما الوحدة 
العربية والقومية فلها الله . 

قلت له ذات مرة : : 

.- اسمع ياكرامة . الحلم القردى هو اساس تقدم المجتمع . 

اجابتى فى حسرة ٠‏ قال:: 
التعليم فى الجامعة فتوقفت عن بيع العقود والجرى وراء السياح فى منطقة 
الأهرامات . ولا تنسى اننى التحقت بالخارجية دون واسطة . 

قلت له على الفور : 

- وتزوجت أمديرة ايضا دون واسطة . هذا هو المشروع الفردى . 

ضحك 2 قال لى 34 

انت كنت واسطتى يباسمق الأميرة . 

ذات مرة 2 قلت لكرامة : 

الرئيس ميارك يسشير على خطى السادات . 

حدثنى كدبلوماسى 2 اجابنى فى اقتضاب ٠»‏ قال : 

ال مضصر لها سياسات كابتة . 

كانت جويدان تحدثنى ٠‏ وأنا غاقلة عنها . تحدثنى عن ثمن العزية 
ومحاميها وايضا زميلنا الجديد الدكتور على سموحة . وانتبهت اليها عندما 
ذكرت الدكتور على سموحة ٠‏ وسألتنى عن سبب عجز يده اليسرى عن 


يفف 





الحركة . سآلت تقسى : ماذا جرى ياجويدات ؟ 

بين. اليقظة والتعاس ء رأيت جويدات تتعلق يزميلتا الحجديد 'الدكتور على 
سموحة ء وتجرى ووراءه الى الاسكتدرية » قتضايقت ء ويد! الى “الآمر كله 
كايويسيا . 


.ا سألتنى جويدان + 

مدى تلتقى ؟9 

رحبت يدعوتى لها ء قهى تود الحديث » وجهدت ما يشغلها قى حياتها 
القارعة < قرآت أن تسقعلد افك َ< .بسع العزية #2 االسقر الى االاسكندربية 8 
التعلق يعلى سموحة ء استقالة كرامة من العمل الاتقماس نقى 0-7 
و اموا ع و حب عاج تو 2 

قلت لها: 

5 تعم 5 | 

جلسات التساء تميمة ء قهى ممارسة للحب واليعضاء على االهواء » 
خاصة عتدماا تزيتها 'القيرة بوزالمؤمرنات الصقيرة ء اما ااذاا تجاوزت االقميمة 
احدود :الدعاية االمتشروعة والمرّاج » تكحولت البى :قصائجح » وهذه اأشباء مهرر: شورة 
ِ :3 5 فكي 0 م مشاعرى ٠‏ ققآنا تعودت أن أأسمى االأنتسياء 

قلت : 

:اجايتنى » صاحكة على الظرق الآخن < 

- واية تميمة 'ياحييبتى . 
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استعدت .تشاطى ء وقد أسعدتنى ضحكتها . قمن متع الدتيا أن تستيقظ 
امرأة لتتقيل قيلة من حييب على التليقون أى ضحكة من صديقة أى قريبة 
لها ٠‏ 

اتتهت مكالمتتا ء وقمت الى الحمام ء اغتسلت ء ووضعت على يدلة 
التدريبي اليسيطة ء وقررت التوجه الى التادى + وممارسة الجرى ٠‏ هذا 
صياح مشرق أ له شمس وسماوه صافية ء على الرغم من يرودة :الجى 
الشديدة ء وأتا يجدد نشاطى الجرى المعتدل ء كما أنه عقرغ طاقتى 
الزائدة ء ويمدتى يحيوية طؤال الأسيوع ‏ ' 


)١5( 

مباحثات واوراق كثيرة . ترك الدكتور أحمد السيد باشا لصديق له من 
المحامين فى جنيف الفراغ منها مع الأميرة جويدان ومحاميها وقد تابع 
محمد تجيب تطور الصفقة مع كرامة سرحان والأميرة جويدان . 

ترك الباشا الأآمر لهما ء ولم يشغل باله بالصفقة ٠‏ فثقته فى خبرة 
فى مصر لسنوات طوال فى سلك المحاماة » وانشغل يالسياسة فى اوساط 
الحركة الشيوعية . 

كان الرجل معاديا للحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل وطرد من 
مصر سنة 159048 يسيب انتماءاته اليسارية » فاختار جنيف مقرا له » وقد 
رفض الذهاب الى باريس عن عمد ء بسبب كراهيته لهنرى كورييل واتحياز 
المثقفين الفرنسيين الى إسرائيل . 

واقتصرت احاديث الدكتور أحمد السيد باشا مع محاميه اليهودى بن 

قال بن هارون ضمن حديثه : 

د داباشا . الوطن هى الذكريات . 

فتوقف الدكتور أحمد السيد باشا عند هذا القول طويلا . نعم . الوطن 
هى الذكريات . 

لما راى بن هارون توقف الباشا عند هذا القول : الوطن هى الذكريات . 
أضاف قائلا : هذا القول باباشا للكاتب السويسرى الشهير, ماكس 


احرف 


وده ممحت يجيي شت 


فريش . وكتيه اثناء هجرة موّقتة له للولايات المتحدة استمرت ثلاث 
سنوات . 

سأل بن هارون قائلا : 

ا و الود اذ توق ور افونا تفاصيل مصرع 
وكأنها وقعت أمس . وليس فى العام الماضى . 

اجاب الباشا . قائلا : 

استمعت لبعضهم : معدوه بعديق موقا القروة فريعون اما كثرتهم 
قيتخوفون من ايداء راى قاطع امامى . فأنا غريب 0 وباشا سايق . 

أضاف ين هارون ٠‏ قائلا : 

السادات رحمه الله استحق مصيره ليس لأنه وقع اتفاقية سلام مع 
إسرائيل ٠‏ فكئنا يعرف ان اتفاقيات السلام غير العادلة ليست الا هدنة 
حرب , لكن أخطاءه السياسية هى انه عمل لمسح ذكريات الوطن ياباشا . 
ذكريات الوطن ضاعت فى عهده من اذهان الناس ٠‏ والوطن هو الذكريات . 

اضاف بن هارون , قائلا فى حسرة : 

طردنى عيد الناصر من مصر عام ١5548‏ شر طردة ليس بسيب عقيدتى 
الدينية لكن بسبب ارائى السياسية اليسارية » وصد اقتى لليساريين نت كان 
والوطن ذكريات حلام . 

ا عل مر تي ل مسن لسرن 0 
يعدها رسالة مته » عن طريق واحد من المقريين لديه » قال فيها انه رحمتنى 

ونظر الىّ ضاحكا . 

فاجبته” ساخطا . قلت : 


زفوف 


- ياليت الرئيس اعتقلتى ‏ عذاب القرية اقسى من الضرب , كما ان 
الهروب. من مصر فى ذلك الحين كان خيانة : قكيق يهنا لى العيش . 
واصدقائتى ومعارقى قى الواحات ؟ 

اجايتى الرجل ٠‏ قال : 

كات صراعا. سباسنها ء وألصراعات السياسية لهأ متاعيها وآثامها م 

كان الدكتور أحمد السيد ياشا يست لصديقه صامتا » ققد رقت 
آخر عند سقره ل عاصمة أاحتبية ‏ 


منذ قدم الياشا الى جتنيف وهو يعيش احوال الوطن على تحو لم يعشه 
من قيل ء قماذا جرى ؟ هل مصر فى ازمة روحية ء يعد مقتل أول رئيس 


على هذا التحى ؟ 


قى سقريات الياشا السايقة كاتت احاديث الناس تتصرف الى آخر 


الأخبار الواردة من الوطن ٠‏ اما اليوم قاحاديث التانى تتصرف الى احوال 
اليلد وتلك الآأزمة الروحية التى ا تخيم علرها 5 

قجأة قال بن هارون + 

- كراهيتى للسادات. رحمه الله لا حد لها . والغرب هنا يقيم له مناحة 
وتزل قيها لطم على رآى اخوتتا القلاحين, - 

قال الياشا ميتسما : 

- على كل.حال. اعتقلت أنا بدلا منك ٠‏ وقى نهاية العمر ايضا ‏ بيدى ان 
الاعتقال. قد قد أصيح نعنة. قى. مصصر تلاحق. الجميع . 

سال بين هارون : 

- كيف ياباشا ؟ 

اجايه الدكتور السيد ياشا ضاحكا : 

وخر فا 


هيكل. و وعدة وشداء ١‏ اصنايت كر 

عرف ين هارون قى حينه ان حملة الاعتقالات قد شملت الجميع لكنه لم 
0 أن تمت تمتد الحملة ل سند عي بعدها 

قال. الدكتور أحمد. السيد ياشا حزيتا 

اينتى الوحيدة الدكتون أوديت قضت فى أرّمة ماريسن ١555‏ . قى عهد 
عيدالتاصر .. وآنا دلت المعتقل فى اواخر عهد. السادات » ولا أحد يعرف 
ماذا! يجرئ لنا قى عهد الرئيس مبارك ؟ ش 

عشوات من المقالات 000 دوم. . حول. الريئيس ميارك وكلها: تسم 
بالقموجن. . هذا رجل. لم يقصح عما يدور قى رأسه يعد , والمشكلة فى 
راس أتها :ضيحت فس" الشازع: النصرئ. وايش الجهاد الحاكم 
أو الصحاقة او الإعلام لقد. خلقت الجماعات الإسلامية ذاكرة اخرى 
للوطن. . العودة الى القرن. الأول. الهجرى .. تحت. شعار تطبيق الشريعة 
الاسلامية. والإسلام هى الحل ء والعودة الى الوراء دعوة. مثالية » استتدت 
انيها الصهيونية السياسية فى انشاء المستوطتات: قى القرن الماضى ثم 
اقامت. دولة إسرائيل. قى عام 59984. 02 

اخد. الدكتور أحمد. السيد. ياشا يستمع فى اهتمام ٠‏ فهذه روّية جديدة 
عليه 6 وتنساعل. 5 

هل. الجماعات الإسلامية رد قعل لما جرى قى الشرق الأوسط ؟ 

اجاب. دن هارون , قائلا + ش 

4 اردع القومى. المصرى مرتين مرفي عية لمق ار سن 
0 لإا 


اظهر الغرب عداء مبيتا ضد مصر ء ولهذا فمن الطبيعى ان يجرب الناس 
طريقا آخر ء العودة الى الدين كمقايل للوطنية والقومية , الدين هنا ليس 
العقيدة فالشعب المصرى متدين بطبيعته » الدين فى هذا السياق » هو 
التراث والسياسة . هذه حركة ثورية مثل الثورات التى عرفها التاريخ 
الاسلامى فى السابق » وتسيبت فى تمزيق الخلافة , وكلنا يعرف ما سيبه 
الخوارج والشيعة من اتقسامات . ش 

سال الدكتور أحمد السيد ياشا : 

والحل ياحضرة الأفوكاتى ؟ 

اجاب بن هارون ٠‏ قائَلا : 

هذه ليست جماعة إرهابية هذه حركة سياسية تعتمد على الآرهاب 
فى تحقيق اهدافها , والفرق بين الجماعات الارهابية والجماعات السياسية 
التى تلجأ الى وسائل إرهابية لتحقيق اهدافها يجب ألا يغيب عن فطنة 
رجال السياسة والقانون غير ان رجال الأمن غالبا ما تكون لهم الغلبة فى 
مثل هذه الحالات فتقيب الحقيقة . 


هن الدكتور احمد لتخي باشا رأسه موافقا وهى يقول : 

-انعم. تعم. ْ 

تابع ين هارون حديثه , قال : 

- مقتل الجماعات الإسلامية فى الشرق فى تبنيها لسياسة برجماتية فى 
الساعات الحازمة جريا على سياسات حسن البنا الذى مد جسورا مع الملك 
عندما يلغت الحركة الوطنية ذروتها ٠‏ ولازالت هتافات الإخوان فى الجامعة 
فى مديح حكومة أسماعيل صدقى باشا وصمة عار فى جبين الحركة . حيث 
لجأت الى الابتذال ومديح اسماعيل صدقى بدعوى ان اسمه قد ذكر قى 
القرآن الكريم -وحتين... 

توقف بن هارون عن الحديث ٠»‏ فذكر الدكتور 1 أحمد السيد باشا الهتاف 
الذى رفعه الإخوان فى الجامعة : 

- واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا . 

الدكتور أحمد السيد باشا يذكر هذه الاحداث. وكأنها قد وقعت اليوم » 

كرف 


عندما رفع الإخوان مصصطفى مؤمن وهو يردد الآية القرآنية الكريمة 
دفاعا عن افدفا لا صدقى باشا فى مواجهة المظاهرات المعادية له . 

حقيقة دفع حسن البنا حياته ثمنا لمعارضة سياسات ابراهيم عبدالهادى 
باشا بعدها بعدة سنوات ٠‏ لكن بعد فوات الأوان فقد تمكن الملك من توجيه 
ضريات قاضية. الى حزب الوقد . ْ 

اضاقف بن هارون + قائلة : 

المناورات السياسية والتحالفات السرية من طبيعة العمل السياسى 
العلنى . اما الجماعات المثالية اذا لجأت الى المناورة واتياع الوسائل 
البرجماتية المؤقتة فقد فقدت مصداقيتها واساس وجودها وكان فى مقدور 
حركة الاخوان ان تضخ دماءً جديدة فى الحياة السياسية فى مصر اذا 
تمكست بمثاليتها وتخلت عن رغبتها فى الحكم . لكتها للأسف ربطت نفسها 
بسياسات البترو دولار » ودخلت الحرب الباردة الى جانب الولايات المتحدة 
فى مواجهة الاتحاد السوفييتى فى افغانستان . وتعاونت مع السادات فى 
بداية عهده فى مواجهة المثققين واليساريين 

بعدها قال بن هارون : 

- اخطر الجماعات الاسلامية فى المنطقة برمتها هى جماعة شكرى 
مصطفى بسبب تمسكها بالمثاليات وابتعادها عن البرجماتية » فهذه 
الجماعة سوف تفرخ عشرات من الجماعات التى تتخذ الإرهاب ووسيلة 
لتحقيق اهدافها . 

سأل الدكتور أحمد السيد باشا ء قال : 

والحل ؟ 

اجاب بن هارون ٠‏ قائلا : 

- الدفاع عن ذاكرة الأمة وتاريخها . التصدى لهذه الجماعات فى 
الشارع المصرى دفاعا عن احلام الشعب وليس دفاعا عن مؤسسة 
الرئاسة فقط . 

هز الدكتور أحمد السيد باشا راسه متأملا لكنه توقف عن الحديث ٠‏ حل 


وم 





به تعب . والحديث فى هذه المنطقة يعتير من الأنشطة السياسية التى ينأى 
بنفسه عنها عن عمد ء فاهتماماته فكرية قى المقام الأول .. 

ين هارون يعتير نفسه. تلميذا .من تلامذة الدكتور أحمد السيد باشا كما 
ان صداقة .جمعته بابنته الراحلة الدكتورة أوديت ورفاقها ٠‏ ولم يغب عنه 


عزوف استاذه عن الخوض ة قضايا شائكة . قتوقف عن الحددث ' 
فى و فدوا 3 


الفور . معتذرا عن هذه الدردشة 3 


أفرفا 





)( 

دعا الدكتور أحمد السيد ياشا كرامة سرحان وعائلته الى عشاء قى 
القندق. بمناسية انتهاء المحامين, من أعداى العقد وتحديدت من الصقفقة 
وطريقة 3 ولك يمناسبة حروج زهيه هاتم من لمتحي | وقد 

2 الحقيقة م رقضت زهدة البقاء قى., المستشقى وقضلت اليقاء قى 
حجتاحها قى الفندق م قشدد. الأطباء على ضرورة تومها قى السرير لعدة ايام 
اخرى ٠.‏ حتى لا بدهمها التزىقف. ثانية . 

زهية جالسة قى سريرها ء وحولها زوجها ٠‏ وكرامة سرحان ٠‏ والخال 
عشاة للجميع قى. حتاحه 5 

اعد الجرسونات الماكدة » بيتما انشغل الجميع قى أحاديث عايرة 
جانبية وقد. طلت السياسة عليهم بعد استقالة كرامة سرحان من متصيه » 
قاليجل. دعرف. الكثير مما جرى . 


د جويد أن ولفتتها. أيسقت. اععدرنا عن عدم المجىء » قبعد أول 
تحوها > ولا التقت يححمد تجيب لإتهاء الصققة أعجبت يه فى اليدأية « 


ثم تحول اعجايها الى دهشة ء وبعدها تحوات. الدهشة الى يقين . 


وقد. غايت. قرحتها يبيع. القصر واريعين قداتا ٠‏ قيالقت فى قيمة الصفقة . 


سألت زهية هاتم كرامة سرحان عن سمو الأميرة وايستت ٠‏ وكلفته يتقل 
تحياتها لهما . 


ضف 





قال كرامة سرحان : 


ت :حتاخضنحكق:. 


كان الباشا يوزع اهتماماته على الجميع ٠‏ زهية هاتم » كرامة . محمد 
نجزيب ‏ والفتاة السويدية الشقراء التى تتحدث العربية بصعوية وان كانت 
تفهمها بشكل جيد , اما الخال عياس ابوحميدة » فكان جالسا وهو اقرب 
الى الصمت ٠‏ يرقب هذا المشهد ء قائلا لتفسه : رينا يجعل العواقب 
سليمة :: 


نشرت صحق الصياح صورا لبعض المتهمين قى احداث اسيوط وقد 
لمح كرامة بين صو المتهمين صورة رفيق طفولته وصباه رشاد الترجمان 
فوقع قلبه . قرأ ما كتبته الصحف عن خطورته الى جانب عبود الزمر . 
قتعجب . وسأل نقسه : ماذ! جرى فى البلد ؟ وماذا جمع الشامى على 
المغريى داتاس ؟ 

مال كرامة على خال عباس ٠‏ سال ٠»‏ قال : 

هل رآيت الصحف اليوم ياخال ؟ 


أجابه الخال عباس على القور قائلا : 
- تعم . وياليتتى ما رأيتها . 


انقطع حيل الحديث بيتهما امكل كنت عليز وعاد كل منهما يفتش 
فى دقاتر أيامه . وتطفى الذكريات متقطعة كشريط قيلم قديم امام اعينهما . 
صور عزبة عويس ٠‏ البدرشين ٠‏ نزلة السمان ٠‏ الحوامدية ٠‏ ابوالتمرس » 
الأماكن دون ناس صون جرداء . مثل كروت الكارت بوستال التى لا قيمة 
قتية لها , أما الناس فهم الذين يجعلون للأماكن طعما ورائحة ومشاعر 
جياشة . رشاد الترجمان زميل دراسة فى المدرسة الايتدائية » انشغل 
بالجرى وراء الجمال وتسويق العاديات للسياح وتوقف عن الدراسة يعد 
حصوله على شهادة الثقافة يتفوق . كانت حركة السياحة مضروية بعد قيام 
. الثورة بسيب العداء الغربى لحركة الجيش , وانشغل رشاد الترجمان مع 
اخوته واعمامه واخواله فى تدبير أمور معيشتهم . 


كرف 








لما دبر لى خال عباس وظيقة يثمانية جنيهات مع اليوزياشى شهدى 
الششتاوى فى هيئة التحرير . واخذنى معه لجرد قصور العائلة المالكة . 
فدخلت الى قصر اللواء عويس من الباب ٠‏ وغازلت ابنته الأميرة جويدان » 
وعاونتها فى تهريب مجوهراتها يعيدا عن عيون اللجنة . بعد ان سمح لى 
حضرة اليوزباشى ان ادخل مخدع نومها بمفردى ٠‏ قال لى : 

- سامع ياكرامة . سوف اتركك معها ساعة زمن . انت وشطارتك . 

تعلقت بى وكنت منقذها ٠‏ ولما رويت ذلك لرفيقى رشاد الترجمان » 
نصحتى بالابتعاد عن هذا الرجل : شهدى الششتاوى . ش 

قال لى : 

- اين ضصميرك ؟ هذا ليس بقشيشا نتحايل لاخذه من سائح او سائحة 
يمعسول الكلام . هذه خياتة . كما ان مصادرة الأملاك ليست فى شرع 
الله . 

ريطت مصيرى بمصير اليوزياشى شهدى الششتاوى ٠‏ قابتعد عنى 
رشاد الترجمان . خاصمتى . وانشغلت عنه بترديد الهتافات والحماس 
لحركة الجيش ووضعت نفسى فى خدمة اليوزباشى شهدى الششتاوى , 
حتى غرر بى ٠‏ وجعلنى , اكتب شكوى فى الدكتور أحمد السيد باشا وابنته 
المرحومة اوديت اتهمهما فيها بخطق زهية من عزبة عويس وحبسها قى 
قصرهما فى المعادى . وقعت على الشكوى يهذه اليد التى امدها اليوم 
للدكتور أحمد السيد باشا دون خجل . كان ذلك فى أزمة مارس ١56054‏ 
والصراع بين البكباشى جمال عبدالناضر وكافة القوى السياسية على 
اشده . 

حانت نظرة من كرامة سرحان الى الدكتور أحمد السيد ياشا » قخفض 
رأسه ٠‏ وانطوى على نفسه ء وكان الباشا جالسا مرفوع الهامة ٠‏ يبتسم . 

قال كرامة سرحان لنفسه , الآن وقد مضت الأيام بحلوها وشرها2. 
لا يهمنى قى هذا المولد كله سوى ابتى ٠‏ وقد شغلته عنى هذه الفتاة . 

كان محمد نجيب مشغولا بالقتاة , يداعبها ٠‏ يقفان ويطلان من النافذة » 
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ثم يعودات الى مقعديهما ء وعينا زهية لا تقارقهما قى القيام آو القعود ء اما 
الياشا ققد اتشقل بالحديث مع حال عياس أيوحميدة ٠.‏ 

عن هذه القتاة ويكف عن وضع يده على شعرها واحاطتها يتراعه , كاته 
يتحسس نيضات قليها . عيب . لكننى رأيت تفسى فى جاستى فوق شجرة 
الجميز كل اعضائى تنتفض تنتفض ١‏ اذا قتحت تاقذة الأميرة جويد ان ٠‏ ترتعش 
اطراقى » ويسكن حسدى » وكاتت ١‏ لتاقذة تفتح ولا تطل متها :الأميرة » لكن 
الرعشة لا تفارقتى . 


ابتاء 00 وي لا 0 ايدا ء ومتعهم 1 قليلة ركنت 00 من 
2-0 5 


ضريتى الياشا مائة جلدة ‏ ورعتتى زهية . حتى طايت جروحى دوت 
تسمم ء واخذتتى قى حضتها وهى تيكى . ايد جروح جسدىاء ويقى 
جرحى الداخلى مقتوحا يترّف - 

ولما اخذتها قى العشية تاحية الساقية المهجورة قى الخصء كاتت 
السماء صاقية والتجوم ساطعة ميدورة تضىء ء وأحسست يتواقة الآرض 
كلها مقتوحة ققصت قى داخلها ‏ 

غاب عن جتيق ورتنت كلمات الموال تشيدو - 

يابهية .خيريتى .. ع اللى. قتل ياسين. 

وعد ومكتوب على .. ومسطر عالجيين 

وأتا كل ما اقول التوية 

ترميتى المقادير ‏ ش 

اللحن قى أذن كرامة ء وأناس عزية عويس قى عيتيه ء هى لحظات من 
الشجن ٠‏ من الاحياط ٠‏ والمقعد المريح ب يستد ظهرهء والسجادة الثميتة 
تغوص قيها أقدامه , والهواء المكبق متعش ء كل هذا يشده الى حاضره 
الآنى ‏ ويبعد عته تلك الآيام الحزيتة . 
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المقعد الوثير . السجاذة الثمينة . الهواء المكيف : هى. أشياء ساكنة 
لكنها تشده اليها بحبال واربطة متينة » تجغله يرفض ماضيه ويتنكر له ' 
يتقى انه وانه 'وانه 5 

الأشياء الجامدة تسكنها اذا قف تقمصته رقي . الأشياء . 


سأل الدكتور أحمد السيد باشا الخال عباس أبوحميدة » قال .: 

- هل تعرف اين رمت المقادير بالرفيق بن هارون ؟ 

قار تلن الوحفيوة 3# 
اعتقد 1 

كلا يارفيق سو ل ا 0 01 
التقيته بعد ظهر اليوم . كما هى . عاشق لمضنر ومولع بالتحليل السياسي ٠‏ 

ضصحك الخال عباس ابوحميدة , قال : لي م 

هذا الرجل اغرق الحركة اليسارية فى تحليلات يعضها اثيتت الأيام 
صحنهة وبعضها طوته صفحات الأآيام , رجل له قدرة فائقة ظ . التنظير 
واقامة تسق متكامل من التفاصيل الدقيقة 0 وكلما غرق فى العاسين.. 
'ابتعد عن الروية السليمة . وخانه ذكاؤه . 

نار الكو بعد السيد باشا الى النافذة , وسرح قليلا » بعدها قال ؛ 
يحبا لانقسام والتوالد ؟ 


العا عو علينا فقط 500 1 الذى :خلف 
لنا السعديين . والكتئة الوفدية . الميل الى التشرذم سمة سائدة فى العمل 
العربى ٠‏ حيث روح القبيلة اقوى من الحزب , كما أن الطبقات فى المجتمع 
العريى شديدة التنوع ء فالفقراء .طبقات مختلفة 2 والأغنياء طبقات 
مختلفة , والمصالح لم تتبلور بعد » قالجرسوتات .يداقعون عن مصالح 


اصحاب المقاهى 2. وتعدد الرؤى والمضالح يودى بالضرورة الى 
اتقسامات , وقد اعجبنى رأى للكاتب الناصرى محمد حستين هيكل قال 
فيه انه يتوقع استمراز حالة من التشرذم فى الغالم العزيى حتى عقد 
التسعينيات الى ان تتبلور مصالح الكتل والطبقات فى المجتمع العربى فى 
تنظيمات. تعب عنها . 

من الياشا رأسنه , وبعدها 6 قال : 

- صدقت يارفيق . 

قت زهئة .هات فى بماسديا :أن أغرانة. يعن وحيدا ب بين أنشغل 
الجميع عنه . محمد نجيب سرقته مارينا منهم . والباشا مشغول بالحديث 
الى الخال عباس أبوحميدة ء فالتفتت الى كزامة ٠‏ قالت : 

كرامة يعتقد - ومعه .حق - ان من يسأله عن ايامه القادمة يورطه , يتآمر 
عليه , فما بالنا اذا كانت زهية صاحبة هذا التساؤل ٠‏ انها تقصد بسؤالها 
معرفة نيته فيما يتعلق بمجمد نجيب وزوجته الأميرة جويدان . نظر اليها 
يي ا ا ا 

اجاب 0532 قال : 

ب لم أفكر يعد . 

تنهدت زهية , قالت : 

- طيب ياابن بلدى . 

عرفت ان كرامة لا يزال على تردده , وتعلقت عيناها بمحمد نجيب 
ويفتاته مارينا السويدية ٠‏ قالت لنفسها : مسكين ياابنى . هذا هى الرجل 
الآخر . يجلس صامتا مثل ابى الهول ولاقو يمراد وماعيون اليلالب 
بالضنا + يقول : هذا ابتى . 

زهية لا وك حلى روتنة الدقة مقصد الباشا من شراء العزية والقصر . 
وقد احجمت عن سوّاله . فهى لا تود العودة الى المعيشة فئ ذلك القصر 
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' الموحش والذئ قطتته فى السايق عائلة اللواء'عويس'- فهذا القضر محل 


جاءت الأيام ومضت ؛ وهاهى عقد بيع القصر:أصيح جاهزا » والمشترى 
زهية الصفطئ ء فدية الباشا لها . ومضى محمد نجيب قائّد الثورة ومضى 
جمال عبد الناصر » ومضى أنور | السادات : وقالت زهية لنفسها : لتكن ايام 
حسدئ منارك” افختل:: 

سأل الخال عباس روسو فجأة . قال : 

:-ياباشا . لم ترو لى شيئا عن فترة الاعتقال الأخيرة وكيف تلقيتم نبا 
مصرع الرئيس السادات ؟ 

ضحك الباشا ء قال : | 

- وصل الزنزانة نبا اطلاق الرصاص على الرئيس السادات قرب 
الظهيرة , وكنا فى الزنزانة أربعة » فؤّاد سراج الدين باشأ » ومحمد 
حسنين هكيل ٠»‏ والمؤرخ الشّاب صلاح عيسىئى ٠‏ وأنا . فخيم علينا 
الوجوم . ففى هذه الساعة . كانت كل الاحتمالات واردة » والسؤأل المغلق 
على رعويسنا كان ما مصير الركيس ؟ رفضنا الطعام بطريقة عفوية » وساد 
الزنازين الأخرى صمت مفاجىء . وادركنا إن الني قد شاع ٠‏ وكان محمد 
حسنين هيكل هى أول المتحدثين » قال :. .- | 

..ت. كان الرجل«صديقا لى ٠‏ مهما جرى, وحضل. هنه.:: 

ل ل ا ل د ف 

اكمل الباشا حديثه , قال :+ ' 0 

- لفت نظرى على الفور , الطريقة التى تحدث بها هكيل , تحدث وكان 
مكروها قد أصاب الرئيس ٠‏ وهذه الملاحظة لم تفت فؤاد سراج الدين 
باشا . طلب فؤاد ياشا من صلاح عيسى ٠‏ استقصاء تفاصيل الخبر . كان 
صمت مريب يخيم على الزنازين وردهات السجن ٠‏ وقد توقفت الحركة فى 
الممرات ..ووقف صلاح عيسى واخذ يدق على اتلباب دقات خفيقة , متاديا 


ودف 


العسكرى الواقف امام الزنزانة » ياخال . بعد فترة . فتحت الطاقة » وجاء 
صوت خافت يقول : ذبحوه . واختفى الصوت مرة. الثانية » غاب فى 
الصمت . 

اكمل الباشا روايته » قال : 

سقطت دمعتان وبسالتا على خد محمد حسنين هيكل ؛ أما قؤاد سراج 
الدين باشا فقد انشغل فى قراءة الفاتحة » وبقى صلاح عيسى واقفا الى 
جوار الباب لالتقاط أقل نأمة , بعد حوالى ساعة أى ساعتين ٠‏ فالزمن فى 
تلك الساعات ثقيل . حدث هرج ومرج فى بقية الزنازين ٠‏ وبعدها أنطلقت 
هتافات ”تضيا مصر" . ”تحيا مصر" . أعقبها على الفور قراءة لآيات 
الذكر الحكيم , فقرات الفاتحة على روحه , ققد أصبح فى رحاب الله . 
٠‏ أضاف الباشا قائلا : 

دقرت الساعة الأانسة:. فم الياب :وهل مامون الشحن :وقى صحيته 
تشريفة , قال فى صوت هادىء : لا شماتة فى الموت ٠‏ البقية فى حياتكم » 
الرئيس السادات فى رحاب الله » وطلب مذا الهدوء » واغلقت علينا الزنزانة 
مرة أخرى . 

سال الباشا . قال : . 

د كيك وحطلك. النيا يارفيق فى الغرية + 

حاب خال غيلين + قائلا::. 

- جات الزفاق فئ براع :+ والقطزوتن يخي اطلذق الرضاض عل 
الكس السادات من :مسافة قرية .وف" القدرة الزمسية الثى كان مضدين 
الرئيس فيها مجهولا ٠‏ انتايت الجميع مخاوف كثيرة من قيام مذيحة فى 
المعتقلات تودى بحياة مئات من المناضلين والمفكرين المصريين بداقع 
الانتقام » وتكرار مذيحة القلعة الشهيرة . 

أكمل الخال عباس قائلا : 

- كانت مخاوف الرفاق فى يراغ حقيقية » وبدآنا فى قراءة كشوف 
المعتقلين من العمال ٠‏ فالسلطة الجريحة , تلجأ عادة الى الانتقام » ولم 
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تهدآ مخاوفنا الا بعد التأكد من وفاة الرئيس . 

ضحك الدكتور أحمد السيد باشاء قال : 

- يبدى ان المشتغلين بالسياسة لهم حسابات اخرى ٠‏ ففى الحقيقة 
هاجس الانتقام لم يخطر ببالى البتة , فى تلك الساعات الكئيبة » غير اننى 
فيما بعد علمت ان الهاجس لم يكن بعيدا عن ذهن رفيقى خاصة فؤاد 
سراج الدين باشا ومحمد حسنين هكيل , أما صلاح عيسى » وأنا » فشغلنا 
بمعرفة الأخبار , وفى الحقيقة ياخال , لم يبد أحد شماتة فى الرئيس » 
وكان الحزن هى الغالب على الجميع . 

ضحكت زهبة » قالت : 

- يابرودة اعصابكم ايها الرجال ٠‏ فور سماع طلقات الرصاص على 
شاشة التليفزيون وقطع الارسال ٠‏ اخذنا العربية طيارة الى معتقل طرة » 
كانت عربات الأمن تحيط بالمعتقل . ووجدت مجموعة من اقارب المعتقلين 
وزوجاتهم » أغمضنا أعيننا وتوقفنا عن الكلام . واتجهت آذاننا ناحية 
المعتقل . لسماع الرصاص الذى سوف يتهمر ليحصد المعتقلين , لكن الله 
سلم وستر . 

أضاف الدكتور أحمد السيد باشا ء قال : 

فكرة الانتقام على هذا النمى البشع من الخصوم السياسيين لا مجال 
. لها للمشتغل بالقاتون ٠‏ لهذا لم ترد على بالى مطلقا . أما المشتغلون 
بالسياسة فى مصر فييدو ان هذا الهاجس لا يفارقهم من واقع تجاريهم 
المريرة » ومصرع الرئيس على هذا النحو القاجع يؤكد هذه القاعدة » فقد 
انتقم الخصوم من الرئيس باطلاق النار عليه فى واحدة من اخطر العمليات 
الانتحارية . فاصابوه فى مقتل امام شاشات التليفزيون الذى كان يحن اليه 
ويلجأً اليه فى ساعات القرح والشدة . 

كانت شهية الباشا مفتوحة للكلام بعد مقابلته لصديقه بن هارون » كما 
ان خروج زهية من المستشقفى اراح باله » أضاف قائلة : 

سألت فؤاد باشا سراج الدين » ومحمد حستين هيكل بعدها بأيام 
مستقسرا عن سيب يقينهما من مصرع الرئيس السادات فور تلقى النبأ » 


قايقسم قوؤّاد باشا وتهرب من اجانتى . اما محمد حسنين هيكل »: فقال » 
كانت الدلائل تشير الى مصرع السادات ؛ فلو كان فى الرئيس ”نفس” بعد 
اطلاق الرصاص عليه , لوجه خطابا الى الأمة » نفس واحد 2 يسعفه 
بالحديث لما فوت هذه الفرصة الثمينة » ولعل خطاب جمال عبد الناصز يعد 
حاذكة المتقلية يطفو فى الذاكرة مرة اشر طينَ ان التاريم عاذ لا معيد 


قال محمد حسنين هيكل جملته , وعيناه فيهما لمعة غريبة » لمعة تنم عن 
ذكاء قطرى شديد وثقة فى النفس . ذكاء يوفر لصباحبه النوم هادىء البال 
بضمير مستريح بعيدا عن مشاغل الصغار والاعييهم . فى هذه اللحظة , 
قبت لنفسى كسيف البال : اين محمد حسنين هيكل والدكتور جمال حمدان 
من صناعة القرار الاستراتيجى ؟ الأول يشاركنى زنزانتى . والثانئى حبيس 
صومعته كراهب . وكلاهما تحت الحصار ء اما بقية المثقفين ففى غربة 
مفروضة عليهم فى أرض الله الواسعة . لك الله يامصر . : 

هى أحاديث عابرة » فيها من الإحباط والأسى اكثر مما فيها من التفاؤل 
والأمل . والجرسونات فى حركة دائبة لاعداد المأدبة فى الصالون المرفق 
بالجتاح ؛: 'وحالة"من: الترقي تقتقل: الجميع .. 

اقذريف اتارينا: من سغارة السنتمان كرامة سرحان »وكشت النه 
بالعامية المصرية كبنات البلد . قالت : 

- ياأبيه تعال معنا الى السويد . والدى رجل صناعة وهوايته تربية 
الخيول العربية . ش 


ياأبيه . 


انتفضت زهية فى جلستها فى الفراش ٠‏ وابتسمت عينا الباشا » وأحس 
الخال عباس ابوحميدة باقتراب العاصفة . 


اكملت مارينا حديثها » وهى تنظر فى عينى كرامة سرحان » قالت : 
- أوبسالا مدينة جميلة » وشتاء شمال السويد ليس فظيعا كما يتصور 
الناس . تعال معنا ياأبيه . 
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سال الباشا , قال : 

- امك السضل يامازينا ؟ 

أجابت الفتاة » قالت : 

- بعد يومين ياباشا . 

كان محمد نجيب يضحك بشدة ٠‏ فتاته تخاطب والده كرامة سرحان » 
قائلة : ياأبيه . بينما هى يحادثه قائلا : ياسعادة المستشار:. 

ادرك خال عباس ابوحميدة ٠‏ ان الفتاة تعرف الحكاية من أولها » وان 
الباشا قد نجح فى احاطة كرامة بشبكة واهية من الخيوط . شبكة واهية » 
لكنها متماسكة وكل خيط فيها يسلم الى آخر . 

هل تعرفين معنى كلمة ياأبيه ؟ 

أجابت الفتاة فى جدية شديدة وهى تبتسم ٠‏ قالت : 

- منت اليلد المؤوّدبة تنادى والد رجلها بأبيه . 

اقتريت مارينا من كرامة سرحان , وانحنت امامه . فتساقط شعرها » 
وتدلى ثدياها وبانا » نظرت فى عيذيه ء وكأنها تهزه بنظراتها ليتحرك , 
وضعت يدها على ذقته , وادارت وجهه قليلا » وهى تتأمله ء قالت : 

أجاب كرامة سرحان بكلمات مدغمة : قال : 

دائعم. نعم . 

تراجعت مارينا فجأة عدة خطوات الى الخلف . سوت شعرها . نظرت 
وسارت يه تحق الباب » قالت : ْ 

ليست بنا شهية الى الطعام ؟ 

نادت عليها زهية هانم 2 خائقة ,. قالت : 

- مارينا الى أين ؟ 

/ا32"> 


اجابت الفتاة ضاحكة » قالت : 

الى غرفتنا . 

بعدها أضافت الفتاة فى سخرية » قالت : 

أمامنا اشياء احلى واجمل . 

ضريت زهية هانم صدرها بيدها . بكت ؛ هاهى الفتاة تخطفه منها دون 
خجل , التفتت زهية هانم متضرعة الى الباشا » قالت : 

ياياشا . 


هز الباشا راسه ء. قال : 

- اتركيهما على راحتهما .. 

هاهى ابنى يسحب فتاته تحت ابطه ويذهب بها الى جناحه أو غرفته فى 
الفندق ليمارس معها لعية الحب ٠‏ والتفت كرامة سرحان ناحية زهية هانم 
فوجدها تتمتم غاضبة 2 وهى تفترسه ينظراتها . هاهى الرجل الآخر 
يصمت . تادته الفتاة السويدية بكلمة أبيه , لكنه لم يتحرك » ظل جامدا فى 
جلسته . الآخر يلاحقه فى أدق شئون حياته , يدفعه الى الصمت ٠‏ بينما 
عواطفه جياشة . يود العيش مثل الآخرين , لكنه الجين . 

ياخسارتك يامصر . 


لا يعرف كرامة سرحان على وجه الدقة اذا كانت زهية هانم قد نطقت بها 
أم تلفعت بالصمت ,٠‏ لكنه سمعها ياذنيه » واحسها بقلبه » وفهمها يعقله , 
' معها كل الحق , اذا قالت : ياخسارتك يامصر . وياخسارتك ياكرامة 
سرحان السقا . 1 


قال كرامة سرحان لنفسه : من شايه أباه قما ظلم . هاهى ابنى فى غرفته 
يدغدغ لحم الفتاة ويغوص فى شعرها , وليس بحاجة للجلوس فوق شجرة 
كالقرد ٠‏ ونظر الى زهية غاضبا ٠‏ قال : 
هذا ابنك . 
أجابته زهية هانم فى هدوء قائلة : 
تعم . هى ابتى ياسعادة المستشار . 
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الباشا وعباس ابوحميدة انصتا . طرطقا اذنيهما لمعرفة تطور الحوار 

غمن الباشا بعينه اليسرى لعباس ايوحميدة . كأنه يقول له : 

خطتى تنجحث . 
هانم كان ينم عن غضب شديد ٠‏ على الرغم من قولها : نعم . هى ابنى 
ياكرامة ٠‏ فى لهجة هادئة . 

هل قالت زهية هائم ياكرامة آم نادته بلقبه » ياسعادة المستشار ؟ 

أكملت زهية هانم حديثها ء قالت : 

ياكرامة ياابن بلدى . البتية السويدية القادمة من بلاد الشمال الباردة 
قلبها تحرك ٠‏ قالت : ياأبيه . 

توقفت زهية هانم عن الحديث عن عمد , لم تكمل جملتها » وتركتها 
ناقصة , لم ترد تأنيبه 'أى الاساءة اليه , حادثته هذه المرة » وكأنها تخاطب 
رجلا آخر ء. مكملة حديثها : 

رأبت الموت فى هذه الجراحة . الحياة قصيرة جدا . أنا أحبيت 
أبسنت . هى ابنتى التى لم انجيها . وأنت .. 

وتوقفت زهية هانم » بلعت الكلمات » غطت وجهها بالوسادة » وحولت 
رأسها تاحية الحائط . غايت عنهم بين دموعها الصامتة . 

قام الباشا من جلسته واتجه ناحية كرامة سرحان ٠‏ قال : 

5-5 باسعادة المستشار . خذتى محاميا لك . 


وعاد بعدها الى موضعه 7 


قال كرامة سرحان : 

ياباشا . هى ابنى من زهية هانم . محمد نجيب ابنى . هذه حقيقة . 

الحمد الله على لم الشمل . واين ؟ فى جنيف . ومتى ؟ بعد ثلاثين ' 
عاما . هذه هى الحياة . ٠‏ 

لا يرضى خال عباس أبوحميدة ان تتحول الجلسة الى محاكمة لكرامة 
سرحان ولد عزية عويس ورأى فى قلب الشيخ الجليل الدكتور أحمد السيد 
باشا شرا من تاحية كرامة الى جانب حنكة واسعة فقد زسم كل شىء 
بالمسطرة وكما اراد له ثم وكأنه يلعب يمقادير الآخرين . 

هذه حكمة الشيوخ الذين خبرتهم الحياة وما حكاية شراء العزبة الا 
ستارا واهيا لجمع الشمل ٠‏ والتفت الخال عياس الى كرامة . قأل : 

اجاب كرامة . قال : 

محمد تجيب ينتسب لى من ناحية الدم + لكنه تربى فى بيت مجد 
وعلم . هى ابن للباشا ايضا . ْ 

قال خال عباس لنفسه ,» احسن سعادة المستشار القول . ونظر الى 
الباشا فوجده راضيا , اما زهية فكانت سعيدة . واحس خال عباس بواجبه 
قى هذه اللحظة . الواجب الذى كلفه به الباشا فى تلك الرحلة الصباحية 
التى اصابته بوجع الكلى مرة أخرى . قال الباشا له : 
كالقنيلة .» واياك من المبالغة . 

هاقد حل دوره , فماذا يقول وماذا يعيد ؟ 


جلس الخال عباس صامتا , يعيد ويزيد الكلمات فى رأسه بعد ان أجاد. 
الباشا اللعب باوراقه » وخلص ذمته من. ناحية الولد الذى رياه ويعد ان 


نكا 


خلص ذمته من ناحية زهية التى منحته شبابها ورعته فى محنته 
وشيخوخته . هذا رجل نبيل ٠‏ شيخ جليل وان كان قلبه لين ضافيا من 
ناحية كرامة بسيب نذالة فى خلقه . الباشا لا يعرف ان ابناء الفقراء 
تطحنهم تطلعاتهم وتهرس عظامهم هربا » ٠‏ وواد عزية عويس تلقى على 
ظهره مائة جلدة , كانت كفيلة بالقضاء .عليه . 


:“قال الخال عباس لنفسه فى تلك اللحظة : الرحمة قبل العدل ياباشا . 


ودور خال. عباس الكلام 2 ا ويعد فترة » قال : 

- الزواج والطلاق ياباشا من سنن الحياة ٠‏ الناس قلوب » شهوات 
ومطامع . وكرامة مثل المرحوم اله سرحان السقا » لم يترك مليحة فى 
العزبة الا وغازلها . وكانت قضائح والده سرحان السقا على كل لسأن فى 
البرء غير ان كرامة تعلق قلبه بزهية » الصبية اليافعة , زينة البنات » ولم 
يتركها الا بعد زواجه منها بعقد عرفى.» ولم يستمر زواجهما الا بضعة 
أشهر. , حملت فيها زهية منه بمحمد نجيب ء ولما قامت الثورة » طلب منها 
كرامة اسقاط الحمل . فرفضت اينتنا زهية » وقررت الهرب من العزبة . 


كانت زهية هائم 3 تستمع اللى الخال عباس ٠‏ وهى تخقى وجهها تارة 
بالوسادىة 3 وتارة بطرف الفظاء » تدفق الدم' قى عروقها 3 احمرت وجتتاها 
بذرة صلبة تدقعها للدفاع عن لحظتها الآنية » ققد حصلت على كل شىء 
بيديها » انتزعته من :الصخور ٠‏ ربت ابنها » وشاركته التعليم ٠‏ وحبست 
شبايها فى صومعة الدكتور أحمد :السيد ياشا . بدأت العمل قى .القصن 
كخادمة ثم دادة ثم وصيفة ثم سكرتيرة واخيرا زنوجة . وفى كل مرحلة كانت 
مطالب الجسد تشدها الى اسفل . عندما كانت خادمة , كان المكوجى 
اللعين يداعبها . يطلبها للزواج . لكنها قاومت ٠‏ ولما دخلت الجامعة لم 
يسلم جسدها من سهام عزون الطلبة والمعيدين , ولما التحقت بفصول 
الغناء ء اجسادهم فتية » وارواحهم ملتهبة وكأن نيرانا تمسك بهاء 
وتفوسهم حائرة حيرتها فى عزية عويس ٠‏ وكانت تطيب. جروحهم وكأنها 

اه" 


فى غرفات دار الأويرا قبل احتراقها عرفت المأساة الإتسانية وضعف 
قلب الإنسان » وصعوبة وضعيته قى هذا العالم ٠‏ وكاتت هزيمة !11 فى 
قليها كالعلقم . ش 

ولما احترقت الأويرا بكت وبكت وتوقفت عن الغناء » وحانت منها نظرة 
الل كرامة سترخان : وجدته 'هادكا فى جللتة . ستقع الى اكاديب خالل 
عباس ابوحميدة بقلب راض , ونفس مستريحة , فقالت لنفسها » حتى لا 
تلومه : هذه هى الدبلوماسية . 

يأخال عباس ,. لماذا ترهق نقسك ؟ 


كانت نزوة منى + اخذته قى حضنى برغبتى ٠‏ من شدة كراهيتى للواء 
عويس وزوجته الأميرة شويكار وابنتهما الأميرة جويدان ٠‏ كنت ثائرة على 
وضعيتنا قى العزبة ٠‏ عبيد ٠‏ نضرب بالكرابيج ٠‏ وتساق كالسائمة ٠‏ ولما 
ضربك اللواء عويس بالكرباج ياكرامة تقطع قلبى ٠‏ ربطوك فى شجرة 
الجميز . ونادى المنادى ؛ تأديب كرامة ولد سرحان السقا على يد اللواء 
عويس . أاحضر وشوف حقل التأديب . الجلد اصلاح وتهذيب . المريى 
الفاضل ووالد الجميع اللواء عويس ياوران جلالة الملك فاروق يؤدب ولد 
سرحان السقا لخروجه عن اللياقة وحدود الأدب بالحديث الى الأميرة 
الصغيرة بنت العز والمجد . 

حفل تعذيبك ياكرامة نادى عليه المنادى وباركه فقيه العزية ٠‏ أبوك 
السقا . راح فيها ومات ٠‏ وانت ياابن المدارس يامتعلم تتزوج من الأميرة 
الصغيرة . : 

عطفت عليه واخذته فى حضنى واسلمته جسدى ياخال » لم يكن بيتنا 
عقد زواج عرفى أو شرعى » نزوة أو ثورة ٠‏ ولما حملت , رفضت اسقاط 
الجنين » حملته فى بطنى وهريت » قلت له : 

- لن اطالبك بشىء ياكرامة . انت فى سكة وأنا فى سكة . 

لا تطيل ياخال عباس المقدمات ٠‏ فكلنا هنا نعرف القصة . أنت والباشا 
وكرامة وأتا . 

وكا 





نحت زهية الوسادة عنها . جلست فى السرين . تواجههم ينظراتها 
المتقدة . ليست متهمة وليست فى حاجة كى تتجمل . قالت لنفسها : هذا 
ابنى وقد اسميته على اسم قائد ثورة يوليى محمد نجيب . مخلصنا من 
العذاب . ْ 

التفت اليها الباشا ء وقد رأى ملامح الغضب على وجهها . سألها : 

هذا الشيخ الجليل يتابعها بقلبه ويقرأ ما يدور فى رأسها 2 يطيب 
خاطرها فى لحظة ضيقها . فى تلك اللحظة التى تلحق نيران جهنمية فيها 
بروحها , كم هى حلوة مناداته لها قى تلك اللحظة بصقية هانم !! انه يبعد 
عنها كوابيس الماضى . يتاديها باسم والدته . ينتزعها من الغرق فى 
اللحظة التى تتقطع قيها انقاسها وتشرف على الهلاك . 

ابتسمت وبانت الابتسامة فى عينيها , قالت : 

تذكرت ياباشا عزية عويس . تضايقت . الماضى ليس صفحة 
أى صفقحات قى كتاب تاريخ نطويها ونتجاوزها ‏ الماضى موجود فى 
العاكي امي 

تطقت زهية كلمة حبيبى بكل الحب الذى يمكن ان تحمله امرأة لرجل . 
مهما كان يكيرها فى العمر أو فى المقام . ووقعت الكلمة على أذنى الخال 
عباس أبوحميدة كاليلسم » ريح حلوة فى لحظة هجير . رفع رأسه ٠‏ وتنفس 
فى راحة , وكان منذ مجيئه يحس بالعطش فى قمه ء بسبب مرض السكر » 
ففارقه جقاف الحلق والشفتين . 

قال الخال عباس لنقسه : أصيلة وينت أصول يازهية . 


كانت أوامر الباشا ان تعد زجاجات الشميانيا للاحتفال بتوقيع عقد البيع 
وقد أعد الشيكات وفقا لما تم الاتفاق عليه . 
ونظر الياشا الى ساعته .» وقد حلت الساعة السابعة » قهز رآأسه 
راضيا 2 وقى تلك اللحظة دق جرس التليقون . 
م1 





لا عليك . كل شىء وارد ٠‏ نحن فى الانتظان . 

وضع الباشا السماعة , وبعدها قال : 

هذاآا يوم ملىء بالمقاجات 3 

لم يبين الباشا مقصده , وكذلك لم يفصح عن شخصية محدثه , فقال 

التفت اليه الباشا , قال : 

- عندى مفاجأة لك يأارفيق عباس . لن اكشف عنها . 

د مقزولة. مقلها ناياشا. 

ذحق عزامة سومان فى سباعة معصه وقن حماؤؤة: السابعة بذقائق 
أحس بالعطش ٠‏ فقام الى البوفيه وتناول كوبا من الماء » كان فى نيته تناول 
الويسكى ١‏ لكنه كيح جماح رقبته ٠‏ قاليوفيه لم يقتتح بعد ٠‏ وعليه مراعاة 
الأصول . : 

هو قى حاجة الى شراب قوى يخفف من ضيقه يما يجرى حوله » شراب 
يسند عوده ويشد عزمه , فاذا كان الباشا الداهية قد اعد مفاجأة سارة 
للخال عباس فلابد أنه أعد مفاجأة له هى الآخر ء وقال كرامة لنفسه , 
وجرعات المباه تنزلق فى جوفه ٠‏ مقاجآة سارة أى غير سارة أصيحت 
الأمور تتساوى فى نظره ء قات العمر وما تبقى الا أقل القليل : 

قال الباشا وكأنه يرد على تساؤلات كرامة سرحان الصامتة , المحامى 

اجاب كرامة بطريقة تقليدية » قال : 

- العقى ياباشا . 
كلمات . ضحك على أثرها الباشا . قال : 
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55 مارينا لن تأكل محمد تجديب . 

لكنه توجه ألى التليفون » مستجيبا لرغبتها » ادار القرص ٠»‏ قال : 

- ايوه يامجمد . البوفيه جاهز . نحن فى الانتظار . 

التفت بعدها الى زهية هاتم ء قال : 

- مارينا تستكمل زينتها وينزلان بعد دقائق 

بانت الراجة على وجه زهية . استراحت تقاطيعها » فبان جمال وجهها 
على الرغم من شحويه قليلا ٠‏ قالت : 

قلب الأم ياياشا لا يطاوعها . | 

كرامة سرحان فى حالة انتظار » اعتذرت زوجته الأميرة جويدان عن 
الحضور بشكل غير لاثق. ومنئعت أبسنت من الحضور أيضا » وأد عت أن 
عمها حمدى يك سوف يصل الى جنيف صباح اليوم وهى قى حاجة اليه » 
قماذا تعد جويدان له من مفاجآت ؟ 

صفقة بيع القصر لا تشغل كرامة . اذا تمت مرحبا بها , واذا تعثرت لن 
يخسر شيئا . فهذه أموال زوجته وابنته » اما هى فلا يمتلك فى هذه الدنيا 
الا لقبه » مستشار سابق . ْ 

ماذا يود من محمد تجيب ؟ 

وجد القصة سخيفة من أولها الى آخرها .2 واشتاق الى كأس من 
الويسكى ليبل ريقه ويرطب حلقه . 

الغيرة والعشق , الميلاد والموت :فى الحقائق الوحيدة قى هذا العالم » 
وما عدا ذلك كوابيس واجلام » بعضها محبط ويعضها مقرح . 

وصل بِن هازون المحامى , ولا يعرف كرامة لماذا اختار الدكتور أحمد 
السيد ياشا هذا الرجل دون غيره من المحامين الكبار الذين تعج بهم مدينة 


وه؟ 


وكانت مفاجأة أن لقاء بن هارون بخال عباس كان حارا جدا ومفعما 
بمشاعر إنساتية . وربما هذه هى مقاجأة الباشا لخال عباس . غرباء 
جمعهم لقاء بعيدا عن الوطن أما هو فكان يعرف ين هارون ٠‏ ويكن له مشاعر 
كراهية . فهذا الرجل الرفيع القصير صاحب النظارات السميكة كالمرابى 
كان معاديا للرئيس السادات ويكتب فى الصحف تحاليل سياسية ضده . 
وكان كرامة فى بعض الأحيان يرد عليه , فتنشر الصحف ردوده ٠‏ اما اذا 
كانت هناك ندوة فكان يفضل الغياب عنها , لأنه ليس فى مقدور احد مجاراة 
هذا الرجل فى الحديث ٠‏ ليس بسيب قصاحته فقط ولكن بسبب اتساع 
علمه ومعرفته يما يدور فى الكواليس فى الشرق الأوسط . 

التفت بن هارون الى زهية هائم » اغرقها فى قبلاته متمنيا لها الشفاء 
العاجل , ثم تفرغ الى كرامة سرحان » قال : 

اهلا سعادة المستشار . 

أجابه كرامة سرحان قائلا :. 

د اقلا" متسيو ين هارو + 

ادرك خال عباس ان بن هارون على معرفة بكرامة سرحان ولد بلده عزبة 
عويس , وان بن هارون لن يرحمه ٠‏ ققال : 

- سعادة المستشار كرامة سرحان بلدياتى يابن هارون . من عزبة 
عويس . ْ 

صمت بن هارون قليلا » هذه هى المفاجأة التى لم ينتظرها , فخال 
عباس يدافع عن هذا الرجل , وقال لنقسه : هذه مصر يلد العجائب . 

طلب الباشا من سعادة المستشار افتتاح البوفيه فى اللحظة التى هلت 
فيها مارينا ومحمد نجيب » فتنازل كرامة سرحان لابنه . 

كانت مارينا ترتدى فستان سهرة وتحلى جيدها وصدرها بالمجوهرات 
وقد تركت شعرها الطويل على كتفيها كسبائك الذهب فبدت كفاتنة ساحرة 
وقد زادها طول قامتها جمالا . 

رحبت بها زهية هائم ٠‏ قيلتها » وكأنها تخشى عليها من الحسد . 

>” 


تناول محمد نجيب كأسا من البرتقال » رفعه فى يده » قال : 

- قى صحة الجميع . ١‏ 

واحضرت مارينا لزهية هانم كويا من عصير الليمون ووقفت الى جوار 
فراشها , بينما انقمس الرجال فى حديث صاخب على مقربة من البوفيه . 
1 هذه هى أول مرة تلتفت فيها زهية الى قوام .مارينا وجمالها وقد تزينت 
الواسنع او البنطلوتات الواسعة التى لا كسم لها 
'. بدلت الفتاة ملابسها قى غرفة محمد نجيب:, ماذا يعنى ذلك ٠‏ وماذا 
يدور بينهما من وراء ظهرها , هل: انتقلت للاقامة معه فى القندق . هكذا ؟ 

كرامة سرحان السقا مشروبه المفضل الويسكى ٠‏ اما بن هارون فقد 
اكتفى بكاس من الشمبانيا » بينما عب الخال عباس شيئًا من المياه 
التفوقة + المعافعة متاعب الكلى : 


أحاديث جانبية فيها طعم الذكريات الحلوة والمرة » عشرة عمر جمعت 
بين الباشا وبن هارون وخال عياس 2« يتحدثون وطيقف الدكتورة أوديت 
لايقفارقهم فقد كاتت واسطة العقد بين المشتقلين بالسياسة على اختلاف 

مشاريهم . 
ما رأيك يارفيق فى نشر مذكرات الدكتورة أوديت حاليا . 

٠‏ ا ا 
توجه الباشا الى المكتب ٠‏ وفتح درجا وتناول المذكرات ٠»‏ قال : 
هذه النسخة لك . 
تناول بن هارون اذ عات ررقت تيقال : 
مذكرات الدكتورة أوديت فى درج مفتوح فى فندق فى جنيف ١‏ هذه 

المذكرات فى حاجة الى خزينة سرية فى بنك من البنوك . 

اه 


ضحك الباشا طويلا من مخاوف اليساريين حتى فى الغرية , قال : 

- ابنتى رحلت عن الدنيا فى عام 1555 ء لا آحد يذكرها الآن اى يهتم 
باقوالها . لقد رحل أنطال المسرخية ٠‏ جمال. عبد الناصر » محمد نجيب » 
بعض ‏ أعضاء مجلس قيادة الثورة » السادات ٠‏ لقد ضاعت اوراق أزمة 
مارس وطوتها صفحات التاريخ خ الهادرة » حتى ثورة 155 ين 
أحدا من الذين قاموا بها ومد. الله فى أجلهم . 

قال بن هارون 2 أسقا : 

معك حق ياباشا . العالم أصبح غين العالم , نحن ذنتسب ل 
الماضى . ٠‏ 

وبعدها .ضاف بن هارون : 

ب بعد مصرع السادات » قررت عدم 0 بالقضايا السداسية . 
اعتزلت السياسة » وسوف اتفرغ للقانون 

قال الدكتور أحمد .السيد باشا لنفسه متمتما : 

الخروج من التاريخ آخر واجبات الكائن الحى الغاقل . لحظة صعبة 
لكنها وجوبية الأداء كما يقول القانونيون . النساء المشتغلات بالفنون هن 
أول من أدرك هذه الحقيقة . واطلقن عليها كلمة مهذبة , الاعتزال . 

قال بن هارون كسيف البال : 

المأساة ياباشا انا غرحنا كينا فخ روكت مبكن هذا ونطن قفن افنة 
العطاء . حقيقة لا يبقى على المداود غير شر البقر . الطاعون والمجاعات 


هى وحدها التى تجبر الناس على القرار ء وما جرى فى مصر فى زمن 
السادات يشبه الطاعون ٠‏ قرار كجماعى . 


بعدها أضاف بن هارون ٠‏ قائلا : 
' ما تردده هذه الساعة فى جنيف ناباشا . يردده مئات غيرنا من 
المثقفين المصريين المطرودين ٠‏ فى كافة انحاء المعمورة . مقاهى لندن 
وباريس وروما ويزلين تغص بالمصريين ٠‏ حتى المدن الصغيرة فى بلدان 
الشمال عرفت . المهاجرين ‏ المصريين لأسياب سياسية 5 
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يهز رأسه موافقا على مضض . 
كان الخال عباس يرقب بن:هارون متعجبا . فالرجل لم يفتر حماسه » كما 
انه لم يتغين كفيرا بفعل السنين , بل ازداد شبابا وحيوية » وان كانت 
صلعتة قد اتسعت بعد تساقط الشعيرات على جانبى فروة الرأس . 
هذا الرجل يحلم بأشياء مستحيلة » ويبنى خياله على اسس من الواقع 
ويخرجه نسقا متكاملا » نسقا فكريا جديرا بالمناقشة والاختلاف - على 
المستوى النظرى - أما الواقع ٠‏ فكان عنيدا دوما . رافضا لكل ما يقدمه بن 
هارون . | 
لم يدل بعد بن هارون بدلوه » وترقب خال عباس الإقصاح عما يدور فى 
هذا الراس المثلثى , بعد ان زادته الغربة خيالا على خيال , وتقطعت حباله 
بالواقع المعاش . 0 1 
وضع بن هارون مذكرات الدكتورة أوديت فى حقيبته + وتناول منها ملقا 
وقدمه إلى الباشا 0 وقال : ْ 1 
- على العشاء سوف نتحدث فى التفاصيل ياباشا . 


وافقه الياشا بهزة من رأسه . 

اقترب بن هارون بعدها من كرامة سرحان , وكأنه قد تخلص من الحرج 
بعد حديثة. الى الباشا » سأله » قال : 

علمت اليوم من سمو الأميرة جويدان , انك استقلت من الحكومة . 

اجابه كرامة بحسن نية ٠‏ قال : 

- نعم . سوف اتفرغ لأعمالى الخاصة . 

ضحك بن هارون ٠»‏ قال : 

57 تجارة النقفط أم تجارة السلاح ا 

التقط خال عباس الخيط , هل يتاجر ابن عزبة غويس فى السلاح 
أى النفظ ‏ هل يغرق نفسة فى أموال المافيا ؟ ونظرت زهية ومحمد تجيب 
اليه فى دهشة . 00 1 
اجابه كرامة . قال : ٠‏ ! 

ذهبت معيدا جدا يامسيى بن هارون . 
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قال بن هارون : 

- مسيى سرحان له خبرة واسعة فى تجارة النفط وإدارة الصفقات 
السرية , وللحقيقة والتاريخ فقد فشلت محاولات الإسرائيليين الأوغاد فى 
شراء ذمته . وأقسد خططهم » وها أنا اقولها بصراحة » محاولتان جرتا 
لتصفيته جسديا على يد مافيا 0 
وقد أحبطتها ‏ 0 حلف الناتى 

كان كرامة سرحان يقف مستمعا وكأن الحديث يخص رجلا آخر . كتقاه 
عريضان كحائط صلد » قامته مرفوعة » وبنيته القوية الفارعة ٠‏ تجعله يقف 
كقلعة متينة البنيان . قلعة غارقة فى الصمت . 

صرخت زهية هانم فزعة , قالت : 

تشم .وحابكة عرينة . باسثادة المستشان »خاذا حرم + 
الشرقية تأتيه ا 000 الناتى والمخايرات 9 مباشرة” « 
والقتيل » من ؟ كرامة ولد سرحان السقا ولد عزبة عويس . 
ويعدها سكل ٠‏ قال : 

ددودنى علنا بارقنق :هاذ] ‏ هدي 

قال بن هارون : 

- هذه أشياء يعرفها سعادة المستشان . 


قال كرامة سرحان مترفعا : 
- سوق النفط لها بورصة واسعار التنقفط معلنة وليست سرا , ولأن التفط 
سلعة استراتيجية » فأسعار التسليم تختلف , وكل دولة تدير مخزونها من 
النفط بدقة شديدة ٠‏ وتوفر احتياجاتها من السوق الآجلة » ويعد اتفاقية 
كامب ديفيد , وتسليم آبار سيناء النفطية لمصر , سعت إسرائيل لتأمين 
احتياجاتها من النقط من مصر وتعهد السادات لهم بذلك لدفع عملية السلام 
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واتمام الانسحاب . وتشكلت شركة قطاع خاص ذات طبيعة سرية للنفط فى 
الخارج تشترى النفط من الدكومة المصرية لتعيد بيعه الى إسرائيل . 

هذه كلها أشياء معروفة » وليست سرا , فقد أدأر السادات معركة 
مترامية الأطراف وعلى جبهات متعددة ٠‏ وقال الباشا لنفسه » سعادة 
المستشار . يفضل الصمت على البوح . 

أحس كرامة سرحان بالعيؤن ترقبه » بفضولهم » قال موضحا : 

- سوق النقط متشعب ء له علاقة بالناقلات العملاقة , والبنوك » ومكاتب 
سمسرة . وشركات تأمين » ووسطاء ٠‏ وكذلك بقرارات دولية » وبالأحوال 
الجوية أيضا , فالتنيؤات الجوية تلعب دورا كبيرا فى المراهنة على 
السعر ء والتلاعبي يتم فى بيع المعلومات , والبيوع الآجلة 2 وتوفير 
الحاجات العاجلة . جنوب افريقيا مثلا.فى حاجة الى كميات اضافية من 
النفط توفرها من السوق السوداء بعيد! عن قرارات المقاطعة الدولية . 


تحدث كرامة سرحان عن النفط وسوقه ولم يتحدث عن دوره ٠‏ 


زهية هانم أصبحت قلقة على كرامة سرحان وعلى ابتها أيضا . سم . 
حوادث عربيات . هذه غابة . 

دعا الباشا الجميع الى المأدبة فى القربة الملحقة , قال لهم . الحديث 
ذو شجون 0 وسوف نستكمله . 

كانت الأماكن مرتبة وعليها. الأسماء . غير أن تخلف الأميرة جويدان 
وابتتها ابسنت ٠‏ وفراغ مقعديهما . سمح للآخرين بالتجاوز » جلس خال 
عباس الى جوار بن هارون ٠‏ وجلست مارينا الى جانب كرامة سرحان » أما 
صفية هانم فقد تدثرت بالروب ٠‏ وجلست بين ابنها وزوجها فى مواجهة 

دارت الاطباق , وفتحت زجاجات نبيذ من افخر الانواع وامتقها وكان 

- رفصت الأميرة جويدان توقيع العقد . تراجعت عن البيع . حضرت 
الى مكتبى ومعها عمها حمدى بك ومحاميها . واعريا عن استعدادهما لدفع 
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تعويضش معقول عن تراجعهما عن الصصفقة . 0 

توقف كرامة سرحاإن عن المضِْمغ:".,. عملتها الأميرة ‏ جويدان من وراء 
ظلهره . استمعت الى تنصيحة عمها حمدى بك : وصل حمدى بك الى جثيف 

لا يضايق كرامة عدم بد بيع المزية . بضايقه فقط ان زوجته اتخذت قرارها 
ذو الحديث معة أق اغطارة ‏ لمسته والقين على الفساء الذى اقيم احتفالا 
.باتمام الصفقة . 

قال الباشا متوجها بالحديث الى بن هارون :: 

3-5 انتى اتفهم دوافع سموق الأميرة وأقدرها ولست فى حاجة الى تنفيذ 

بعدها التفت الباشا الى كرامة سسرحان معتذرا ٠‏ قال : 

كان الخال عباس يتابع الحديث ضاحكا , فقد كانت تساوره الشكوك 
حول هذه الصفقة الفريبة . قال لنفسه : هذه شبكة :“من الخيوط حاكها 
البااشا ليفرق فيها كرامة ا الجميع . 


+ حقد يبك وطية: عله كلدك افق واقامة فيلات عليها ٠‏ ووصف 
مشروعه بأنه أكبر مشروع استثمارى فى مجال البناء والتشييد . واسيماة 


قال الخال عباس متافقا : 
هذه اراض من اجود الاراضى الزراعية , افنى اللواء عويس عمره فى 
زيادة غلتها . كان يمر عليها يوميا ؛ يتحسس ترابها ويشمه ', يقبض عليه 
فى كفه ويقبله , ويقول عطر تراب وطين عزبة عويس ٠‏ ينافس عطور. 
تأشن : 
00 المتمة تدق ات الحديث. فى هذه الأرض 2 وتقام الالواح 
بح 


الاسمنتية 0 0 هذا كواب هذة ارض تناج الخضار والنراكي طوال 

- وماذا كانت الثئة من وال العمين والغرم دن زا ا و 

00 اليأشا. لحظة فى الحديث . بعدها. 0 1 
.لمعيه 7 

تمد فاق سات" عكارة: كرافنة مز شان :و الأك ووشيق كين زالتفت 
الى الأرض التى سوف تجرف لتدق فيها خوازيق وتفرش بحصيرة 
الصستاح ١‏ تطخصتة زوع القلاج فى زهوتها واتوضي رفو الذى احقكى حياته 
عائلة عويس اباش اعوج وازلاده يتوظنا + : ذدها ‏ وان تناع ودر 
الذى أطلق النار على الاميزالاى عويس الكبير فاصابه بالغرج 0 
قال : فى احدة : 

هذه بح للع قو نيا الجيزة » ولا يجوز تقسيمها 
لليتاء . 

ضحك بن هارون ٠‏ وقال : 

- السمكة تفسد من رأسها ياخال !. 


ف ماري حادق ان عبافن أبوسية فل ياخال.: ٠‏ وليس يارفيق , 
ليحادثه كفلاح » ويخفف من حدة ثورته » ويخرجه من همومه ؛ أكمل قائلا : 

- حمدى يك اعد نقسه , اطلعنى على اوراق التقسيم وموافقة المخافظ 
والسلطات الإدارية » حتى منصلحة الآثار, والتقسيم لا يشمل أربعين 
فدانا » ولكن العزبة باكملها » وعلى عدة سنوات » حوالى عظس سنوات . 

. كان الباشا يتابع الحديث فى صمت «تتَازْل عن شراء الصتفقة حن طن 
خاطر . وانتقلت القضية الآن الى عباس ابوحميدة » اصبحت تهمه » فهذه 
حياته » فعباس ابوحميدة . عمل فى اوساط. العمال فى الحركة اليسارية . 


يكف 





لكنه لم يتنكر لأصله ٠‏ كفلاح . 


عباس ابوحميدة يعرف ارض عزبة عويس حوضا حوضا » ويعرف 
تاريخها , ويعود به الى الخديوى اسماعيل عندما سهل للاميرالاأى عويس 
الكبير وضع يده على هذه الأرض ؛ بعد أن حل خراب يها فى عهد محمد 
على باشا . 0 1 

قصرت عائلة ابوجبل الشر ء وتساهلت مع الغزاة الجدد , أما عائلة 
ايوحميدة فقد رفضت المساومة » جملا بعد جيل ٠‏ واحتفظت بنتف من 
الأرض بشق النفس , وعرف عباس أبوحميدة فى وقت .مبكر , ان معركته 
ليست فى عزية عويس , ولكن هناك فى القاهرة » فعمل بالسياسة . 

فجأة تخلى كرامة سرحان عن صمته : قال : 

- يبدى ان عزبة عويس عليها العين منذ حركة الجيش . 

تابع كرامة حديثه , متوجا يه الى عباس ابى حميدة » قال : 

فى عام “اه ء. عند جرد أملاك اللواء عويس والأمراء ٠‏ دخل القصر 
حضرة اليوزباشى شهدى الششتاوى , كرئيس للجنة الجرد » وكنت واحدا 
منها , حلم حياته كان منح القصر للرئيس جمال عبد الناصر , وبناء مساكن 
للضباط فى المنطقة . 

ضحك خال عباس ٠»‏ قال : 

- ذكرتنى ياسعادة المستشار . اليوزياشى شهدى الششتاوى ٠‏ أنا لم 
أره منذ مارس 6*5 ء فقد طرده جمال عبد الناصر من الجيش ومن الحياة 
السياسية بأكملها » وعرفت أنه عمل بالتجارة فى عهد السادات ؛ تجارة 
على واسع 2 استيراد معدات هندسة وعسنكرية . 


بن هاون يتابع الحديث بآذان مفتوحة ,2 وبعدهاً سأل : 
اليس ذلك الرجل هى الذى نظم اضطرابات العمال فى سنة ١105‏ 
فحسم الصراع لصالح جمال عبدالناصر ضد محمد تجيب . 
ضحك الخال عباس ابوحميدة , وهى يتذكر تلك الأيام » قال : 
فرض على اليوزباشى شهدى الششتاوى رقابة أربعا وعشرين 
جاح ركيت ركتها متدقيا فى قنقا ضغيرة فى التنيرة : ووعطلتا رمال 
من الرئيس جمال عبد الناصر باجراء مشاورات حول الأزمة » وبعدها كان 
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مفاوضى هذا الرجل شهدى الششتاوى ٠‏ وياله من رجل 2 يتحسس 
مسدسه عند سماع كلمة ديموقراطية أى حرية : فرفضت الحديث اليه , 
وقطعت المفاوضات ٠‏ وطلب جمال عبد الناصر بعدها ٠‏ ان تكون: صلتى 
بمساعده . اليوزياشى أنور عرفة . 


جرخ الباشا لم يندمل بعد تماما » خفت حدة الآلام » ؤزادت المرارة » 
بقعل: السنين ٠‏ وتأمل مسارات الأحداث , ما يرويه عباس أبوحميدة فى 
بساطة » ودعة 2 سطرته ابتته أوديت فى مذكراتها يدمها . باعصاب 
مشتعلة , وفكر متقد ٠‏ ورؤية أثيتت الأآيام صحة معظمها » ووجدت نفسها 
سائرة ضد تيار الاحداث ٠‏ رفضت العلاج . بعد الحادثة » ومضت . 


وفشلت الكماة رفن طح : 


كل ما يدور حوله على العشاء يذكره بالماضى ٠‏ تنويعات على لحن 
واحد ٠‏ وقاوم الياشا الاسترسال لخواطره , التفت الى ضيوفه » برهة , 
دقائق معدودة ,2 بعدها هزمته خواطره : دهمته يقوة / قال : 

- اليوزباشى شهدى الششتاوى هو قاتل ابنتى الدكتورة أوديت . 

نظرت اليه زهية هاتم فى تضرع ان يكبح جماح عواطفه ٠‏ فتلك قضية 
سياسية ضاعت أضابيرها فى ظل احداث حسام » وقيدت ضد مجهول » 
فبعد منتصف ليلة تعيسة صدمت عربة جيش مسرعة سيارة الدكتورة 
أوديت ٠»‏ ونزلت الدكتورة من سيارتها سليمة ٠‏ وقادت السيارة بعدها الى 
البيث . 0 0 

بعد فترة صمت »٠‏ قال بن هارون : 

- اليوزياشى شهدى الشتتاوى هنا فى الفندق . فى غرفة "١1١‏ . 

صمت بن هارون , وانشغل بتقطيع قطعة لحم , وقيل ان يدس الشوكة 
فيها ليرفعها الى فمه . اكمل حديثه . قال : 

- جاء فى صحبة حمدى بك لاتمام صفقات لم يفصح عنها . 

هذه ليست جريمة عادية » فالقاتل فى الفندق ٠‏ ومذكرات القتيلة فى 
درج مفتوح . وما جرى مضى عليه اكثر من ربع قرن من الزمان » وسقط 
بالتقادم . 
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من المنتصرين في حلبة التاريغ ٠‏ كانت المشائق أحق بهم من 20 
ابتعد د علوال حياته العبلية عن السياسة . وشق علريقا مخالفا لرفيق 
العمن . ش ْ 

التفت الباشا الى رفيق ابنته عباس ابوحميدة » يطمئن عليه : سأل : 

- متى العودة الى. القاهرة يأرفيق ؟ ْ 

أجاب عياس أبوحميدة 2 فى ثقة » فطريقه أصبح واضحا .2. وقد صح 
عزمه وخلصت نيته , قال : 

- السقر الى براغ لإنهاء عملى هناك , والعودة الى القاهرة , لإنقاذ عزية 
عويس حتى لا يقع لها ما وقع لمنطقة الهرم . | 
. هز الباشا راسه راضيا ء ابتسم » وجد عباس ابوحميدة لنقسبه معركة 
0 بها 0 القادمة 3 اوه بصقاء الذهن 3 حرك قطع - فى 

- وصيتى نشر مذكرات ع 0 


خرج 5508 فى' غمضة عين . 


انئتهت ب 





رقم ادا : إثلافي ؟ 15 
1.5.8.5 : 
8 - 7514 - 07 - 977 


ءج| ا المجعدلللدعد سا ككم- سسا سمه 


كف 





